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ТА 


متام 
امد لله رب «САЈИ‏ والصلاة والسلام على سیدنا عمد خاتم 


الأنبياء والرسلین. وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اتبعه باحسان إلى یوم 
الدين. 


وبعد فإن موضوع الاعلام في صدر الإسلام موضوع له أهميته العلمية 
والتاريخية, لما يبنى عليه من آثار جليلة في بيان انتشار الإسلام ‏ آنذاك - 
وحسن تبليغه وتطبيقه, oY‏ تلك الحقبة أساس لا تلاها من عهود مختلفة. 
فهي قاعدتها الزمانية والمكانية . وتعود دوافع كتابتي في هذا الموضوع إلى مساء 
يوم ٤ه‏ الموافق ل ۰۱۹۲/۱۲/۲۳ عشية مناقشتي لرسالة 
الماجستير «السئة قبل التدوین». على مدرج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
أعمرها الله етае‏ د الا 
الله أحد أعضاء اللجنة المناقشة -: (نحن نسلم بكل ما قلته. من أن 
الصحابة رضي الله عنهم في المديئة النورة قد حفظوا عن رسول الله ۰365 
ووعوا وطبقوا ولکن ما قولك فیمن كان خارج الدینت بعیدا عنه ی 
آطراف الجزيرة» ول تكن هناك وسائل اتصال |S‏ هو في عصرنا الحاضر؟) . 
أو كا قال رحمه الله تعالى» فأجبت عن سواله بإيجاز ما آوردته مفصلا في 
رسالتی. ووفيت الجواب با أثلج الصدور» بفضل الله وتوفیقه. ومضت 


مت چا 


el‏ وکثرت الأسفار» أحاضر في هذا الوضوع. وما يدور حوله وأفصل 
في بعض جوانبه نما يتعلق بحفظ السنة وانتشارها حتی أكد لي بعض أساتذة 
الاعلام ضرورة تدوين هذه اللمع ونشرهاء لتلقي الاضواء بين يدي 
الدارسين للاعلام والمشتغلين في ميدانه» ما شحذ متي » فأعدت التظر في 
أصولي» وأضفت إليها ما لا غنى case‏ وبينت جوانب الإعلام فيهاء 
وحللت بعض الوقائع والحوادث في مناسبات كثيرة» وکشفت عن آسس 
الاتصال التي leads‏ والدعائم الإعلامية التي قامت عليهاء وأبرزت آثارها 
القريبة والبعيدة في هذا la‏ وحاولت الإيجاز والاختصار. واكتفيت 
بذكر بعض النماذج حتى لا يتحول موضوعنا إلى مجموعة من الوثائق 
الاعلامیة. فهذا موضوع آخر. قائم بذاته - ضمت مصادرنا العلمية في 
السيرة والتاريخ جنيع أصوله وفروعه ‏ وجعلت هذه الدراسة في بابين: 
الباب الأول: حقائق الإعلام في صدر الإسلام 

وبنيته على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : خصائص الاعلام الاسلامي . 

الفصل الثاني : دعائم الإعلام زمن رسول الله Ж‏ ووسائله . 

الفصل الثالث : مراکز الإعلام 3 صدر الاسلام . 

الباب الثاني : الاعلام والوضع 

وفیه GW‏ فصول : 

الفصل الأول: ظاهرة الوضع وأسبابها 

الفصل الثاني : جهود العلیاء في مقاومة الوضع . 

الفصل الثالث : تفنید بعض الشبهات. 


سا 


وخاتمة. 
أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت فییا قصدت» خالصا لوجهه. 
وأن айз‏ به» إنه خبر مسؤول وبالاجابة جدير. وهو ولي التوفیق وبیده 


الرشاد والسداد. 
BESS)‏ لیب 
استاذ الدراسات الإسلامية في كلية الآداب 
بحامعة الامارات العر dy‏ التحدة 
العين (آبو ظبي) 
۷ رمضان ٤‏ ۱۰ص 
5م 
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بان يدي الباب 


م تكن بعثة الرسول BE‏ في الجزيرة العربية أمراً عادياً» ولا معجزة خارقة 
يعفي عليها الدهر بمضي صاحبها إلى بارئه» فتدخل في Де‏ النسيان» وان 
عرض ها قبس من الذكر كانت من قصص القدامی وذكريات الآباء 
والأجداد. . لم تدخل بعثة الرسول 36 الدنيا من ذلك الباب لتخرج бл‏ 
بل طالعت الکون شمسا مشرقة تبعث فيه الحياة بعد رکود طويل» وتنبر 
آرجاءه بعد ظلام دامس تنشر فيه دفه الحبة والأخوة والسلام» فتسري 
في أوعيته روح الايمان» لیظل جميع من تحت رايته ولوائه بوارف ظلال العدالة 
والمساواة والاباء» وتبب من كل حدب وصوب نسائم الايثار والتعاون 
والتضامن » والبذل والعطاء. فيتنسم الكون كله عليل النسيم» وينهل أهله 
من صفاء المعين. فيستعذبون المنهل» بعد ظمأ طويل » ويتذوقون حلاوة 
الايهان بعد قحط مديد. . فينطلقون يحررون الشعوب من قيود العبودیة 
وأغلال الجاهلية» وتسلط الطغاة الجبارين lies‏ شعر الناس بالكرامة 
الإنسانية» والعزة الحقيقية» وادرکوا رسالة الحياة من خلال رسالة السا 
فاتسعت واحة الإسلام» وارتفعت أشجاره الباسقة في مشارق الدنيا 
ومغارهاء وعمت Cather‏ وسطرت coolef‏ وبطولات رجاله في مختلف 
الميادين» با لا تغيب عنه الشمسء مما يراه الداني والقاصي. ويقر به العدو 
قبل الصديق. 


ول تكن هداية العرب Lal‏ سهلاء بل تحمل الرسول #5 في سبیلها 
الشاق الكثيرة» وبذل كل ما يطيق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل » وصبر 


А 


على الأذى في جسمه وماله وعياله» وأصحابه ووطنه dy‏ یدخر وسعاً من أجل 
ذلك سرا وعلناًء ليل ونبارا, يدعو قومه الذین کانوا على دين آبائهم 
وأجدادهم» إلى جانب ما کانوا عليه من شدة وعصبية ومروءة وهی فلا 
یتصور أن ینقلب هژلاء ما هم عليه بين عشية وضحاها وقد كان لهج 
الرسول 6 في تبلیخه ودعوته آثر عظیم في ارساء قواعدها. وسرعة انتشارها 
بالنسبة للفترة الزمنية التي عاشها بعد بعثته RB‏ فإنها لم تزد على ثلاثة 
وعشرين عاماًء ونا كان للإعلام (للتبليغ) أثر بعيد في انتشار الإسلام 
آنذاك. فسأعرض للجانب الإعلامي زمن الرسول BE‏ متوخيا التسلسل 
التاريخي لدعائم الاعلام» ومناسباته» ما وجدت إلى هذا سبيلاء ليكون 
القارىء فكرة واضحة عن نمو الاعلام وسير حركته وتكامله» وأرى من 
الناسب أن أقدم بين يدي هذا الموضوع بلمحة موجزة حول wal‏ حصائص 
الاعلام الإسلامي ودوافعه آنذاك مما سنتناوله في الفصل الاتي. . 
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‚ри АШУ لاعلام‎ 025 


| عقبدي مسلكي : ونعنی بهذا أنه قائم على العقيدة والایمان مرتبط 
باحکام الاسلام сал ә‏ وهديه وأخلاقه . فان أول ما نزل على الرسول BE‏ 
قوله تعالى : Lip‏ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علقء اقرأ 
وربك الا کرم الذي Де‏ بالقلم علم الانسان مالم یعلم ۱ والقراءة مفتاح 
التعلم» وأول وسائل التبليغ والاعلام . وقال تعال : «إياأيها الرسول بلغ ما 
дЫ‏ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» alli‏ بق هذ 
الناس» إن الله لا هدي القوم Оф» STI‏ فالتبليغ ونشر الدعوة من أولى 
واجبات الرسول BE‏ وهو واجب على الأمة الإسلامية» بقوله تعالى: 
#ولتکن منکم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وینپون عن المنكرء 
وأولئك هم الفلحون»(». وهو من خصائصها التي تميزت به عمن سبقها 
من الأممء مصداقاً لقوله عز وجل: «کنتم خير أمة آحرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون GAUL‏ 


)1( العلق : ١-ه‏ 
(۲) الائدة: JW‏ 
(۳) آل عمران : ۱٠۰١‏ . 
)٤(‏ ال عمران : ۱۱۰. 


۳۲ 


۲ واجب على کل مسلم بتدر طافته : قال تعالی: «وآنزلنا إليك الذکر 
تبون للناس Оў‏ إليهم ولعلهم یتفکرون )۰0۱4 لبن لرسول 38 في جملة 
ما فصله وبینه من الأحكام وجوب إعلانها والاعلام ها وتبلیغها» في я‏ 
بلخوا $ ولو cal‏ وفوله ай‏ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم ۳۳ 
عني» فرب حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»0 
وكان یقول @: «لیبلغ ЛАША‏ الغائب. Cy‏ مبلغ آوعی من OG pales‏ 
وطذا القول أثره العظیم في نمو الاتصال الشخصي وشحذ امم للتبليغ » كا 
له آثره الكبير في الاتصال الجمعي أو ابماهيري, هذان النوعان اللذان 
يعدان ركني علم الاتصال أحد علوم الاعلام ووسّائله في العصر الحديث. 
وما يؤكد وجوب الاعلام والتبليغ قوله #: : «من ستل عن علم فكتمه pel‏ 
بلجام من نار رٍ يوم م القپامة»). 

وکان ل الله ЖЕ‏ يأمر الوفود التي تفد إليه 46 بان محملوا الاسلام 
إلى من خلفهم ویعلموهم |S‏ تعلموا منه ORE‏ 


وقد حذر الرسول يل أهل العلم من عدم نشر علمهم وتبلیخه. وحذر 
الجهال من البقاء على جهلهم في قوله : «ما بال أقوام لا هون ет‏ ولا 
يعلمونهم ولا یعطونم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم» وما بال أقوام لا يتعلمون 
من جيرانهم . . فقالوا КМ ие үү,‏ 
ویعظوهم. ثم قرأ BB‏ هذه الآية: ар‏ الذين کفروا من بني اسرائيل على 


. 44 : النحل‎ )١( 

(Y)‏ جامع بيان العلم وفضله ص۳۹ \ وما بعدها. 
(۳) صحیح البخاري بحاشية السندي ص۲۳ ج۱. 

)£( مسند الامام дей‏ صه حديث VON‏ ج14 . 

.١ج انظر فتح الباري ص۱۹4‎ (о) 


—\%— 


لسان а ЕТЕ‏ کل هذا له شأنه 3 النشاط الاعلامي ووسائله . 


-Y‏ إنه حسبة لله عز وجل : أي یقوم به العبد تقرباً إلى الله» حتسباً أجره 
عنده» لا يبتغي غير وجه الله» في ذلك» لا يريد من الخلق جزاءاً ولا 
شکور قال رسول الله ب : «إن الله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
له »0 . 

وقال # لعل رضی الله عنه «فوالله ОУ‏ هدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ 
لك من حمر النْعَم РУ‏ 


-٤‏ من آبرز خصائص الاعلام الاسلامي أنه موضوعي » لا يتأثر بمیل أو 
هوی. وهذا مبني على ثلاث رکائزه وبعبارة أخرى مرد هذه الوضوعية إلى 
ثلاثة آسیات . : 

السبب الأول الایمان : فالمؤمن يلتزم بالحق فلا يزيد عليه ولا ینقص 
منه» ولا يغير فيه. 

والسبب الثاني : St‏ للم به من عند الله عز وجل وعلى لسان رسول 
الله 08 فهو عقيدة أو تشريع أو آداب. إنه دين ليس لأحد أن يطاله من 
قريب أو بعيد إلا با شرع الله من البيان» وقد قال 25 : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» . 

والسبب الثالث مبني على الخاصة السابقة. وهي کون الاعلام حسبة 


)1( وتمام الاية مإعلى لسان داود وعيسى بن مریم ذلك (а‏ عصوا وكانوا يعتدون. كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه» لبش ما كانوا фо plea‏ الايتان [المائدة: ۰۷۸ ۷۹ 
والتناهي يشمل الاعلام بأحكام الله عز وجل. والحديث في مجمع الزوائد ص4 WV‏ 
جا » وأحرجه النذري في الترغيب والترهيب АУЛА уе‏ ج٠١‏ . 

)۲( ره dal‏ في مسئده ص۱۲۷ ج٤‏ والنسائي في کتاب اسلهاد . 

(۳) آنعرجه البخاري ومسلم . 


-—\o- 


لله عز وجل لا مدخل فيه ليل أو هوی. وبهذا سد باب التحریف والتزییف 
أو التهویل أو التعمية. . ما ابتلى به إعلام هذا العصر في کثبر من الأحيان 
فالاعلام الإسلامي موضوعي bd‏ يبلغ » وبعبارة أخرى موضوعي في رسالته 
والمرسل والمرسل إليه بعيد عن الدعاية كل البعد» ومعلوم ان الدعايه (علم 
لس ко‏ 
تتعمد وسائل الدعايه اخفاء حقيقه لظروف مكانية أو زمانيه أوتهويلها, أ 
تشومها من اجل الوصول إلى ادف الدعائي ee‏ 
في الاعلام الإسلامي ولو تناول العلم به خصوصيات العلم Ф‏ ولا ادل 
على هذا من حدیث GP‏ ذر رضی الله عنه قال :قلت يا رسول الله ألا 
تستعملنی © قال : : فضرب بيده على منكبي ثم قال : پا آبا ذر انك ضعیف 
وانها (GLE‏ وف رواية يا ابا ذر een J]‏ وانی أحب لك ما احب 
لنفسی » لا تاسرن هل ن ولا Аша aie Mee‏ و داود 
والنسائي وغيرهم . 
- إنه اعلام من АУ‏ مبني على قواعد التثبت والاستیثاق التي أمر الله 
تعالی بهاء کا في فوله تعالى : #واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونوا 
رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. OG.‏ 

وقوله عز وجل : ЛЫ)‏ الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
لعو ريا а аилы‏ ی تا وفال 2 “ой‏ 
علي КАЕ аи‏ مقعده من Mats‏ وقال : cyl‏ حَدّث عني بحدیث برق 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
٩ : (؟) الحجرات‎ 
. حديث متواتر أخرجه اصحاب الكتب الستة والامام مالك واحمد وغيرهم‎ )۳( 


- اب 


أنه كذب فهو أحد الکاذیین) ; 


- إعلام منبجي هادف: إنه يقوم على منهج الاسلام وبيانه من خلال 
مصدریه الأصليين الکتاب الکریم» والسنة الطهرة. ويبدف إلى اقامة or‏ 
الله عز وجل وادابهء بين abe‏ الله سبحانه وتعالى عل آرض ‏ الله تحقيقا 
لاستخلاف الله تعالى عباده كا في قوله: #. . إني جاعل في الأرض 
خليفة . . 20# . كقوله تعالى : ##الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن النکر ولله عاقبة الأمور4” . 

۷ عام شامل : عموم الاسلام وشموله. فهو صوته ولسانه. وقلمه وبیانه. 
المعبر عن عقيدته وأحكامه وشرائعه. المبين لآدابه وأخلاقه. يتناول أمور 
الدنيا والدین. والحياة والاخرق وكل مايتعلق بالفرد والجاعة في السلم 
واحرب والمنشط والمکره» جليله وصغيره. عامه وخاصه ما دام له صلة 
بالاسلام والسلمین من قريب أو بعید» من عدو أو صدیق . 


4 بابه مفتوح لجميع السلمین لا يختص بفئة معينة» أو بجاعة دون 
آحری. ولا يدخل في تقديره أي اعتبار أوناظم سوى الاختصاص والتقوی» 
وفي مقدمة هؤلاء العلاءُ العاملون. فهم ورثة الأنبياءء وقد تصدر الرسول 
#6 للدعوة والتبليغ, وكلف من أصحابه من رأى فيهم القدرة على ذلك 
فأنفذهم إلى من حوله يبلغون الرسالت ويؤدون الأمانة » وهو الأسوة الحسنة 
كما قال سبحانه وتعالی : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا»9 . 

(۱) أخرجه مسلم ص٩‏ ج۱ 


(۲) البقرة: ۳۰ 
(۳) اج : 4۱. 


. ۲١ : الأحزاب‎ (%) 
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ویقوم السلم بدوره الاعلامي بدافع ذاتي» وطواعية نفسية. امتثالاً لأمر 
الله عز وجل وتقرباً إليه ‏ سواء أكلفه السژولون أم لم يكلفوه ‏ ما دام یعرف 
حكم الله وأصول ما يدعو إليه وفروعه. ما فصلنا القول فيه في الخاصتين 
الأولى والشانية » وإذا أنيطت به مسؤولية الاعلام بتكليف أولي الأمر 
تضاعفت مسؤوليته » التي شملت واجب الإعلام والتبليغ وواجب أداء ما 
نيط به . (cl)‏ وظيفته) . 


4 اعلام منظم مسؤول: تشرف عليه الدولة با يحقق إقامة شؤون الأمق 
وإنارة سبلها. وتيسير أمورهاء ورعاية مصالحهاء وبيان حقوقها وواجباتهاء 
والمحافظة على كيانهاء بصيانة عقیدتبا ودينها وادابپا وأخحلاقهاء وحسن رعاية 
ناشکتها من ‘cg‏ النواحی التربوية. ds Kall‏ والدينية والصحية والاجت‌اعية 
واللغوية. . ودفع كيد آعدائها ونقض مکرهم وتدبیر » بایراه السوولون 
مناسبا في کل عصر ومصی مما تقتضیه السياسة الشرعية في الحافظة على 
مقاصد الشريعة» وما يلحق مها ومعروف من القاعدة الشرعية (ما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب) وان تنظيم الإعلام في أيامنا هذه» وحسن 
الاشراف عليه من آهم الضروريات التي یقتضیها هذا „зу с учам)!‏ 
الخطيره الجحليلة » القريبة والبعيدة. 


8 يقوم الإعلام الإإسلامي على =( الوسائل гаа‏ من کل 
ما يسهم 3 تبليغ الدعوقة ونشر الإسلام وبيانه, وتوسيع افاق المسلمين 


أية وسيلة عکنة في عصره من غير أن يفيد منهاء إفادة حكيمة نام ويسخرها 


)1( مقاصد الشريعة خمسة )1 حفظ الدین؛ ۲ حفظ النفس. ۳ حفظ العقل . %- 
حفظ النسل . - حفظ „(ШИ‏ 
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في تبليغ الدعوة е‏ يناسب الزمان والمكان وأهلهماء مراعياً جميع الظروف 
لتعلقة بهم فكرياً واجتاعياً وغير ذلك مما يكفل بلوغ الذروة في العمل 
О 2‏ 
جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره ه إنه كان تواباً» . )№( 


١‏ تنوع أساليبه على تلف وسائله: إن الدارس لهج النبي 86 في 
الدعوة إلى الله عز وجل. المتتبع لدقائق آموره وأخباره» يقف على أصول 
إعلامية وتربوية بالخة الأثر» تؤكد عظيم الدعوة والداعية» وتبين آثارها 
الايجابية في الدعوین» من الناحية الوجدانية والفكرية والسلوکیف على جميع 
المستويات واختلاف الظروف والبيئات . )١‏ 


)1( سورة „ай‏ وهي ثلاث آیات . 

)1( والامثلة على هذا أكثر من أن تحصى منها رآن فتى من قريش أتى النبي بي فقال : 
يا رسول الله ائذن لي في الزناء فأقبل القوم وزجروه فقالوا: مه مه. . . فقال: أدنه 
فدنا منه قريباً. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم . قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول جعلني الله 
فداك) . قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم ‏ ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
acl‏ وعمته وخالته وفي كل ذلك يقول الفتى مقالته. (لا والله يا رسول الله جعلني 
الله فد اك) ثم وضع رسول الله Ж‏ يده عليه وقال : «اللهم اغفر ذنیه» وطهر قلبه» 
وحصن فرجه» . قال راوي ابر فلم يكن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شيء. مجمع 
الزوائد ص ۱۲۹ ج١‏ . 

ومنه ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه قال : (جاء رجل من بني فزاره إلى النبي 
@ فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء وإني آنکرته. فقال له النبي يك : هل لك 
من ابل؟ قال: : نعم. . قال: فا آلوانها؟ قال: جر. قال: ат‏ 
قال : : إن فیها لورقا . قال: sb‏ آتاها ذلك؟ قال : عسی أن یکون نَرَعَهُ عرق , قال: 
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فلم يدع آل a‏ أساليب البیان الا سلکه. في أحاديثه ومکاتباته» 
وتعليمه وعظاته. وخطبه وتوجیهاته» في دروسه ومعسكراته. بين ترغيب 
ونرهیب» سمته التيسير لا يشوبه تعسیں والتبشير لا يعكر صفوه تنفير» 
والرفق لا يشينه عنف . 


يمتطي في تعليمه وإعلامه صهوة (الإخبار) القصص اسلوباًء فيشد 
الا سیاع ca]‏ زينتقل إلى е‏ فتجتمع القلوب сае‏ ويسلك о‏ 
سيلا فيصر اهمو بين یی Os‏ على الحكم والأحكام والأمثال فتشر: 
الاعناق «А‏ ویرسم bam‏ ویشبه أحياناء فيقرب البعيد» айуу‏ العنيد» 
ویشح1 العتيد()» ویدعو داعي الجهاد فیقف Gu‏ أصحابه ease‏ 


اللفس. انظر صحیح مسلم ص۱۱۳۷ ج۲ الحديث8١‏ و۲۰ . والاورق الذي فيه 
سواد لیس بصاف وامراد بالعرق هنا الأصل من النسب. شبه النبي إلا حال ولیده 
N‏ إلى نتيجة CLL‏ عند الأعرابي» 
ومنها أن لب السجد . . ое‏ أن بال فيه са] or us‏ 
دلوا من مای ارس буа‏ وقال للاعراي aes.‏ إن 
مثل هذا لا یصلح في هذا أوىا قال HG‏ , انظر فتح الباري ص۳۳۵ و ۳۳۱ ج۰۱ 
وسند آهد ص۲4 حدیث ۷۲١ ٤‏ ج۱۲ و ص۹٩‏ ۰ حديث ۷۷۸۲ ج۱4 بتحقیق 
sal‏ شاکر. وانظر کتابنا J pol‏ ل الحديث ص ۰۱۳-۱۲ وحاضراتنا في مساق (أساليب 
الدعوة) للفصل الدرامى الأول على طالبات جامعة الامارات العربية المتحدة العام 
الدراسي ۱۹۸۳ ШЙ „де, ЗАЛЕ‏ في منهج الرسول 4 في التربية على طالبات كلية 
التربية في مساق (طرق تدریس التربية الاسلامیة۲) في الفصل الدراسی ي الأول من 
عام ۰۱۹۸/۱۹۸۳ 
(۱) العتید : العد еМ‏ الستعد. 


مت 


ویتقدمهم ДЕТЕ‏ فیحف به الأبطال» ویتسابق إليه الفرسان. وتحلو الشهادة 
في ميادينه . . . وإذا ما عاد إلى مسجده بين اخوانه وأحبته» ووقف بين يدي 
الرهن في حشوع» اصطفت وراءه الجموع, ووجلت القلوب وذْرّفت 
الدموع ما أعظم آسلوبه» وما أروع بيانهء وما أبلغ تأثبری الذي انتهی 
بمعات الألوف تردد معه يوم الحج الأکبر: У)‏ إله إلا الله وحده» صدق 
وعده. ونصر عبده وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. . ) تشق من القلوب 
عنان السماءء فلا تسمع في جزيرة العرب وما حوفا إلا صداه. 
وقد أن لنا أن ننتقل بعد هذا إلى الفصل الثاني من موضوعنا. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصَل OLN‏ 
دمَاكِم الإعلآم زمن الرسول He‏ وَوَسَائله . 
نتناول 3 هذا الفصل دعائم الاعلام زمن النبي #6 ووسائله 
ومناسباته» وجدير أن يفرد كل واحد من هذه ببحث مستقل » لیونی حقه с‏ 
ونكتفي في هذا القام GEL‏ فا لا يدرك كله لا يترك جله. 
-١‏ نشاط الرسول 6ه : 


بذل الرسول ي جهده في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة» فلم يدع وسيلة 
للدعوة إلا استفاد منهاء ولا سبياد إلا سلكها ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه 
إليهاء ولا مناسبة إلا كان له نصيب فيهاء فلم يذر قريباً إلا عرض الإسلام 
عليه . ولا بعيدا إلا شد الرحال إليه» يدنو البعيد слу‏ وتذلل الصعاب 
لعزيمته » يحدوه الأمل فيجد بالعمل لا يكل ولا يمل» فلا يثنيه تجهم 


قريب. ولا صدود بعید() . 


عرض نفسه على القبائل» واجتمع بوفودها في المواسمء ودعاهم إلى 
الإسلام في السراء والضراء. في الشدة والرخاء فلم يأل جهداء ول يدخر 
pais‏ حتى عز الإسلام وأهله. وقامت دولته» وقويت شوكته. وحفقت 
رایته . 
(۱) الحدیث في هذا الوضوع يطول انظر سيرة ابن هشام ص۲۷۰ و۳۱۷ و۳۵۰ وه ۳۵ 
وه۲ ۶ ج۲ ونور اليقين ص ٩۲-۳۰‏ و1 1۹-1 . 
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۲- طبيعة الإسلام ونظامه الحديد: 


بدأ الرسول BE‏ دعوته سراء لا عرف من شدة قومه وتمسكهم بها كان 
عليه الآباء والأجداد» ثم جهر بدعوته. مان الناس يتناقلون آخبار 
الإسلام » ويتساءلون عما يدعو إليه الرسول BE‏ وعنه وعن أهدافه ومراميه» 
OLS‏ بعض من يسمع بالدعوة يقبل على رسول الله #6 فيسأله عن 
الاسلام . فيتلو عليه بعض ما آنزل الله تعالى من الكتاب المبين» فيدرك أمر 
الدعوة فيعلن اسلامه ثم ينطلق إلى قومه يبلغهم ما رآی» panty‏ ما 
سمع» من هذا ما حصل لعبدالله بن «Ооа‏ ولأ ذر الغفاري, فقد 
كان آبو ذر من fal‏ البادية فصيحاً. عذب الحديث» بلغه أمر الرسول #6 
فقال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي يأتيه خبر من الساء» واسمع من قولب ثم اثتني» فانطلق أخوه حتى 
قدم مكة المكرمة» وسمع من الرسول له ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فقال: 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» ويقول كلاما ما هو بالشعر» فقال: ما Sas‏ 
ما آردت» فتزود وحمل قربة له فيها cole‏ ورحل إلى النبي #6 فقدم مكة. . . 
وبعد ثلاثة أيام لقي الرسول ي وسلم فسمع منه فأسلم مکانه. فقال له 
النبي بي ارجع إلى قومك فآخبرهم حتی يأتيك آمري . قال : Gils‏ نفسي 
بیده لأصرخن بها بين ظهرانیهم فخرح حتی أتى السجد فنادی باعلل صوته 
آشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول CMU‏ فقام القوم فضربوه حتی 
آضجعوه. Ду‏ | العباس فأکب عليه وقال : ویلکم آولستم تعلمون أنه من 
«ЛАР‏ وأن طریق تجارتکم إلى الشام عليه » فأنقذه منهم » ثم عاد من الغد 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ص ۲۱۰ جه و۱۹۰ ج٦‏ حديث 44۱۲ تحقیق امد شاکر 
وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص۲۱4 ج۱ . 
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بمثلها وثاروا إليه فضر بوه فأكب العباس عليه Ја‏ . وقال له ية : «فهل 
أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ینفعهم بك ويأجرك فیهم»» فأتی آخاه 
فدعاه إلى الاسلام فأسلم ودعا أمه فأسلمت ودعيا قومه| فأسلم نصفهم 
وأسلم الباقون بعد الحجرة © ومثل هذا ما كان من «شركي که سین قم 
إليهاء الطفیل بن عمرو الدوبی. فقد كان شریفا شاعرا Да‏ کثر 
الضیافت عرفت قريش منزلته في قومه ومکانته» فتسارعوا إليه » یقولون له : 
رانك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين آظهرنا قد cbs‏ وفرق 
جاعتنا وشتت أمرناء (ly‏ قوله کالسحر یفرق بين الرجل وأبيه ) أرادوا 
أن یصدوه عن الإسلام» فنوی ألا يسمع من الرسول و حتی же‏ 
بسحره كما ادعوا. . وعند الكعبة سمع رسول الله # يصلي. فأعجب با 
تلو فذهب معه إلى منزله» فعرض عليه الإسلام» وتلا عليه القرآن» فشعر 
بحلاوة الایمان فأعلن إسلامه» وعاد إلى قومه يدعوهم إليه. . ۰ فرد الله 
كيد الشرکین في نحورهم . . وآمنت قبيلة دوس ثم هاجر آکثرها من الیمن 
إلى الرسول #6 في الدينة . ومثل هذا ما كان من ضام بن ثعلبة©. 
۳ المۇمنون : 

كان لنشاط الژمنین آصحاب رسول الله اة أثر کببر في نشر الاسلام 


)\( آخرجه البخاري ومسلم . انظر جمع الفوائد ص4۲٩‏ ج١.‏ 

(۲) انظر جمع الفوائد ص۵4۱ ج١‏ . 

(۳) انظر جمع الفوائد ص4۱ 1۲-۵ Ng‏ 

)£( انظر طبقات ابن سعد ص۱۷۰ و۱۷ قسم۱ ج4 والاصابه في تمييز الصحابة 
ص۲۸۷ ج۳ وسيرة ابن هشام ص۳۸۲-٤۳۸‏ ج۲ وکتابنا أبوهريرة راوية الاسلام 
الطبعة الثالثة ص۱۸ وما بعدها. 

ره انظر فتح الباري ص۱۹۹ Ves‏ ومسئل الامام dal‏ ص۱۱۸ ج٤‏ وص ؟ ۲٦‏ جا 
وص ۱۲۰ ج٤‏ . 


-Yo- 


وتبلیغه» نشاط اعلامي يبين عقيدة الاسلام وأحكامه وآدابه با لا يدع سوالا 
لطالب علم» ولا استزادة لمستزيدء فقد وقفوا نفوسهم لذلك ولا أدل على 
هذا Le‏ اسلفنا ذكره قبل قليل عن أبي ذر رضي الله عنه. . وكانوا یسمعون 

من الرسول Ж‏ ويبلغون ذويهم وكانوا يحرصون على حضور مجالس الرسول 
ae ped‏ شدیداً إلى جانب قيامهم بأع الهم المعاشية من رعاية وتجارة 
وغيرهاء وقد یتعذر على بعضهم دوام ملازمته Е‏ فیتناوب مع بعض أصحابه 
ينزل يوماً إلى النبي 8 فيسمع منه ثم يعود إلى مقامه فيبلغ صاحبه» وينزل 
صاحبه في اليوم التالي إلى الرسول 98« فيسمع منه ثم يعود في الساء إلى 
صاحبه بخبر الوحي » وخبر ذلك اليوم» وهذا ما كان يفعله عمر رضي الله 
عنه وجار له من الأنصار في بني أمية بن زيد» من عوالي ORAM‏ 


ومن الصحابة من كان يسمع من الرسول RE‏ ثم يعود إلى حيه يعلمهم 
ديصل فیهم ۳ 
4- نشاط أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

كان لأمهات الژمنین فضل كبير في تبليغ الدین» ونشر الاسلام Oly‏ 
أحكامه في المسلمين عامة» وفي النساء خاصةء ففي أول البعثة حين عاد 
الرسول #6 من غار حراء بعد أن نزل الوحي إليه se:‏ إلى السيدة خديجة 
رضي الله عنها. وقد أخذته الرعدة والقشعريرة من روع ما رای وسمع حين 
نزل عليه جبريل عليه السلام - فقال: زملوني زملوني. . حتى إذا ما هدأ 
فوادی واستراحت نفسه أخبر السيدة خديجة ء رضي الله عنها الخ وقال لقد 
خشيت على نفسي - abd All ОМ‏ غطة شديدة ثم أرسله dy‏ يسبق له عهد 


(۱) انظر فتح الباري ص۱۹ ج١.‏ 
(۲) كمعاذ بن جبل وصلاته وراء رسول الله Ж‏ ثم انطلاقه الى حيه ليصل فيهم حديث 
متفق عليه انظر فتح الباري ص۱۳۲ اج وسبل السلام ص۲۵ ۲. 


۴ 


به فقالت : (كلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء Сн‏ 
الكل وتكسب المعدوم » وتقري الضیف. وتعين على نوائب GAL‏ فلا 
یسلط الله عليك الشياطين والاوهام» ولا مراء أن الله اختارك ма‏ 
قومك) . وانعللقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أحد من تنصر في «АДАШ‏ 
وكان له гл)‏ بكتب أهل الکتاب» فاخبره النبي كل بها عرض لهء فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي ОЎ‏ الله على موسى » ثم قال: يا ليتني فيها 
уед‏ يخرجك قومك من بلادك . فقال ڳلا : л‏ هم؟ قال: لم 
يات ey‏ قط بمثل ما جئت به إلا عودي . قال : وان يدركني يومك آنصرك 
نصراً مؤزراً. ثم عاد &# ومعه السيدة خديجة رضي الله عنهاء ثم لم يلبث 
ورقة أن توفي(». وقد بذلت السيدة خديجة رضي الله عنهاء من مالا ووقتها 
وجهدها في سبيل الدعوة الکثبر الكثير. 


وكان لسائر أزواج النبي ية آثر كبير في نشر الإسلام» وقد اشتهرت 
السيدة عائشة رضي الله Lye‏ بعلمها الغزير» وحرصها على فهم أحكام 
الدين» فکانت تبين ذلك للنساء اللواتي يخجلن من أن يسألن الرسول &# 
عن أمورهن. فيجدن عندهاء وعند أرُواجه 96 ما يشفي غليلهن. وقد 
عرف المسلمون مكانتها العلمية فكانت محط أنظار العلماء وطلاب العلم بعد 
وفاة الرسول BS‏ ومرجع الستفتین في كثير من أمور الدين . 
0„ الصحابيات : 


كان لنساء المسلمين أثر عظيم في نشر الإسلام وتبليغه» لا يقل عن آثر 
الصحابة رضى الله عنهم» لأمرين آساسیین. الأول (ә‏ المكانة الرفيعة التي 


)\( 121 أي شاباً. 
(Ү)‏ انظر سيرة ابن هشام ۲۳۸-۲۳۷ جا 1 


-үү-– 


حظیت بها المرأة في الاسلام بعدما كانت عليه في «ШАША‏ من ظلم وضیاع 
في الحقوق والميراث وللعاملات, УАУ‏ تحمى حى القبیلت, ولا تحمل 
السلاح كا يحمله الرجال. فلم يكن لها شأن اجتماعي يذكرء . ولا ري 
سياسي پناقش ولا نصيب في الأموال والمتاع » إلى غير هذا ما كانت تعانيه » 
فتنسمت في الإسلام روح الحرية » والكرامة الإنسانية» وتمتعت بكافة الحقوق 
الأدبية وامالية والاجتاعية والسياسية» التي لم تحظ ببعضها كثير من نساء العام 
في عصرنا هذاء ley‏ اتسعت آفاقها وتغيرت نظرتها للحياةء فكان لهذا أثر 
عظيم في دورها الإعلامي» وإذا انضم إلى هذا السبب العامل الثاني وهو 
اهتام الرسول ی بتعلیم النسای وحضه إياهن على طلب العلم» ونشره(۱» 
- تجلى لنا أثر المرأة السلمة آنذاك في الاعلام ونشر الاسلام . لقد كان 
بالنساء وحیاتهن الزوجية - نقلنها إلى خلفهن - كان من الصعب أن يسأل عنها 
الصحابة رسول الله ‚Ж‏ 


ك- دار الاسلام : 


ols‏ الرسول Е‏ قد LAL‏ دار الارقم بن عبد مناف بن سعد بمکه مرکزا 
للدعوة الى الاسلام» حين كانت الدعوة سرية أول عهدها. وکانت تسمی 
دار الاسلام» پلتف السلمون حوله بعيدا عن الشرکین» يتلون کتاب الله 


(۱) خصص الرسول &# للنساء مجالس dole‏ في أوقات معينة یتلقین‌فیها الاسلام 
وأحکامه بين يدي رسول الله д>,‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عها: ( نعم 
النساء نساءٌ الأنصار. ۸ یملعهن الحياء أن يتفقهن في الدین) . فتح الباري ص۲۳۹ 
ج۰۱ وانظر مسند الامام sal‏ ص Ло‏ ج۱۳ تحقیق أحمد شاکر وفتح الباري ص۲۰۲ 
ج۱. هذا إلى جانب أن بعضهن كن يشهدن صلاة |S del A‏ كانت أكثر النساء 
يشهدن بعض الواسم كصلاة العید . 


ویتعلمون مبادیء الاسلام» وحفظون ما يتنزل على الرسول BE‏ من القران 
ویخرجون من دار الاسلام بعد ان یتزودوا من العلم ما شاء الله تعالى لهم أن 
یتزودوا - لیبلغوا ما تعلموه» ثم ما لبث أن أصبح منزل الرسول #6 حط 
انظار السلمین في مكة الکرمة ومعهدهم الذي يتلقون فيه القرآن الکریم 
والسنة» ودائرتهم الاعلامية التی ینطلقون ما لأداء الأمانة وتبلیغ 
الرسالة۱ . 

۷ البیت العتیق : 


كان الرسول ول يدعو الناس le‏ ولا يعرض لجالس قريش С‏ 
العرب» وكان السلمون يخفون عباداتهم ولا يعلنونها حذرا من تعصب قريش 
وغيرها من مشركي العرب » قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ما زال 
اي 6 مستخفيا حتى نزلت فاصدع بأ تؤمر# فخرج هو واصحابه 0 
أي يعلنون الدعوة ويبلغونها. ولا نزل قوله سبحانه وتعالى «إوأنذر “бле‏ 
الأقربين# ‏ آتی النبي 5 الصفا» فصعد عليه ثم نادی : у‏ صباحاه» 
فاجتمع الناس إليه» بين رجل يجبيء إليه» وبين رجل يبعت رسوله. فقال 
رسول الله _ : يا بني عبدالطلب» يا بني فهر يا بني لؤي» آرآیتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: 
نعم» قال : «فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید». فقال آبو هب : تبأ لك 


)1( انظر کتابنا أصول الحديث ص ٥۸‏ . 

AMI )۲(‏ ۹۶ من سورة الحجر, وانظر مختصر تفسير ابن کثیر ص ۳۲۰ ج237 وفتح 
القدیر ص ۵ ۱ ج". 

. 7١15 : الشعراء‎ )"( 

)£( الصفا جبل صغير في الجنوب الشرقي من الكعبة الشرفة كان خارج السجد. وصار 
الصفا والمروة والمسعى (ада‏ ضمن حدود البيت العتيق بعد توسيع ا حرم ЖИ‏ الذي 
آنجز في النصف الثاني من القرن العشرين (سنة „(ЛАУ Ао‏ 


س4 کت 


ساد ثر البوم Ul‏ دعوتنا الا طذا؟ وأنزل الله ول فيه #تبت | أي هب 
وتبا . وفیما قال بعد أن دعا قريشاً فعم э‏ ا أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من UN‏ يا معشر بني 
هاشم آنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من 
«sel‏ يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النا فإني والله لا أملك لكم 
о apes‏ يا بني قصي. يا 
بني هاشم» يا بني عبد مناف» آنا النذین والوت «pall‏ والساعة Се М‏ 
«إنها مثلي ومثلكم کرجل رأى العدو فذهب یربا آهله رجاء أن يسبقوه فجعل 
ينادي ویهتف يا صباحاه» ۰ . 


وصار الرسول # وبعض آصحابه مجلسون في البیت العتیق. وکان 
الرسول اة يصلى فيه ولقي وصحبه بعد هذا مزيداً من الایذاء بالقول 
والفعل. وما يؤكد أن النبي BE‏ كان مجلس مع أصحابه حول الكعبة حديث 
أي عبدالله شاب بن EAM‏ رضي الله عه قال : شكونا إلى رسول الله ل 
وهو متوسدٌ بردة له في ЈР‏ الكعبة ‏ وقد لقينا من المشركين شدة - فقلنا ألا 
تستنصر لنا ألا تدعو Ш‏ 


(۱) أي سأصل قرابتي BL‏ قدر لا يقطعها. 

(۲) انظر مختصر تفسير ابن كثير ص 5517-551١‏ ج ۰۲ وفتح القدير ص ۱۲۲ ج٤‏ . 

(۳) وتتمة الحديث «فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيهاء ثم یزتی بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعلٌ نصفين ویمشط بأمشاط الحديد ما 
دون aod‏ وعظمه ما يصده ذلك عن caus‏ والله Fond‏ الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون». أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي انظر كتابنا رقبسات من هدي 
النبوق) ص ۰۱۵ وانظر جلوسه ФЕ‏ عند الكعبة ومعه أبو بكر سيرة الرسول By‏ لابن 
هشام ص Ve Yor‏ 


5-35 


Кееш 
آمر الرسول 25 با جهر في الدعوة لم يدع مكاناً تجتمع فيه العرب‎ 
إلا 0 0 ولا مجلسا إلا وقف عليه یدعوهم بالحكمة والوعظة الحسنةء‎ 
الله عن أي الزناد قال: أخبرني رجل يقال‎ amy من هذا ما رواه الامام أحمد‎ 
له ربيعة بن عباد من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم» قال: (رأيت النبي‎ 
- في الجاهلية  أي قبل اسلامه هو أو قبل أن ينتشر الاسلام في الجزيرة‎ 88 
إلا الله تفلحوا»‎ АЛ في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا‎ 
والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه. أحول ذو غديرتين»‎ 
صابىء کاذب» يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: عمه‎ ail يقول:‎ 
رواية أن آبا جهل كان يحثى عليه التراب یقول : يا أا‎ dy MES أبو‎ 
الناس لا یغوینکم هذا عن دینکم 214 يريد لتتركوا دینکم» ولتتركوا اللات‎ 
| . 044 والعزی. وما یلتفت إليه‎ 
ы! وروی ابن سحاق عن ربيعة بن عباد قال: إني لغلام شاب مع‎ 
يقف على منازل القبائل من العرب. فیقول : يا بني‎ АШ بمنى » ورسول‎ 
وآن‎ «а فلان» إني رسول الله الیکم یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به‎ 
сыз تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تژمنوا پي» وتصدقوا‎ 
وغنعونی» حتی أبين عن الله مابعثني به . قال: وخلفه رجل حول وضيء»‎ 
من قوله وما دعا‎ BB له غديرتان» عليه حلة عدنية» فذا فرغ رسول الله‎ 
إليه » قال ذلك الرجل : يا بني فلان إن هذا نما یدعوکم أن تسلخوا اللات‎ 
إلى‎ OER والعزى من آعناقکم. وحلفاء کم من الجن من بني مالك بن‎ 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ص МАА‏ ج۳. 
4 انظر جمع الفوائد ص 6 ج۲. 
19( وإلى هذا الحي تنسب الابل الأقيشية» وهي غير عتاق تنفر من كل شيء. 


ؤم - 


ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه . 


قال: فقلت لأبي: у‏ بت من هذا الذي یتبعه ویرد عليه ما یقول؟ 
قال : هذا عمه عبدالعزی بن عبدالطلب. أبوهب)2 . 
٩‏ مواسم العرب : 

وکان الرسول Be‏ لا يدع للعرب موس إلا يوافيه ویدعو الشارکین فيه» 
فيأتي إلى القبائل في منازها» ویدعوها إلى الله تعالى وإلى الاسلام» ویعرض 
عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى с 4л My‏ ولا يسمع بقادم يقدم 
مكة من العرب» له مكانة فیها أو يد في المكارم إلا تصدى له. فدعاه إلى 
الله عز وجل وعرض عليه الإسلام» وتلا عليه القرآن. فکان منهم من 
يؤُمن» ومنهم من يتولى عنه» ومنهم من يرده بغلظة وجفاء» ومنبم من يحول 
بينه وبين الإإسلام ميله وهواه» . وكان يفيد من موسم احج » فيلقى القادمين 
إلى مک وإلى مشاعر الحج » فيجلس إليهم ويعرض عليهم الإسلام» ويقرأ 
عليهم القرآن» ومثل هذا تم مع الأنصار في بيعة العقبة الأولى» فلم عادوا 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ص 4۲۳ جا . 

(۲) عرض الرسول ДЫ‏ نفسه على بني cule‏ ودعاهم للإسلام فقال أحدهم : (والله لو 
أني أخذت هذا الفتى من قریش. لأكلت به العرب. ثم قال للرسول ل : أرأيت 
إن نحن بايعناك على آمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من 
بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاءء قال: فقال له: أفتهدف نحورنا 
للعرب دونك, فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا: لا حاجة لنا بأمركء فأبوا علیه). 
فلما رجعوا إلى قومهم آخبروا شيخاً Led‏ لهم لا يقدر أن بواني الواسم - با كان في 
موسمهم من أمر الرسول ية فقال: (والذي نفس فلان بيده إنها حتی. о‏ رأيكم 
كان عنكم) سيرة ابن هشام ص 4۲۵ ج١‏ وانظر لقاء الرسول BE‏ لسويد بن 
صامت. وإياس بن معاذ المرجع السابق ص 478-476 ج۱. 


PY 


إلى قومهم في الدينة المنورة» ذکروا هم رسول الله # ‹ ودعوهم إلى الاسلام 
ففشا فيهم. حتی لم تبق دار من دور الأنصار الا وفیها ذكرٌ لرسول الله &#‹ 
وذکر a л ы‏ ثم كانت بعدها بيعة العقبة الثانية التي ضمت ثلاثة 
وسبعين رجله وامرأتين» وأرست قواعد الاسلام في الدينة المنورةء وهیأت 
لقیام دولته ‏ وارتفاع كلمته. » بفضل الله تعالى ونصرته . 


۰- أول وفد إعلامي للمسلمین خارج الجزيرة: 


لا اشتد آذی الشرکین للمسلمین قال оов‏ 
إلى آرض الحبشة فان بها ملكا لا ШЫ‏ عنده أ حد» وهي أرض صدق» حتی 
يجعل الله لکم فرجا ما آنتم فيه فخرج من أصحابه BB‏ عشرة رجال ومس 
نسوق فرارا بدینهم А02: с‏ الفتنة» فكانت أول هجرة ة في الاسلام» ولم يبق 

مع النبي 4ل إلا القليل ثم رجع الهاجرون بعد ثلاثة آشهر وقاطعت قرش 
النبي با فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه وبعض المسلمين شعب 
أي ole‏ وأمر جميع المسلمين Ob‏ مهاجروا إلى الحبشة» فهاجر نحو ثلاثة 
ان وثاني عشرة امرآق. فأحسن النجاشي جوارهم وعبدوا الله لا 
بخافون على دينهم lant‏ فلیا علمت قريش بحاهم واستقرارهم آرسلوا إلى 
النجاشي رجلین شدیدین ۰ وجعوا لما هدايا للنجاشي وحاشیته وأعيان 
رجاله» لیحرضوه على اخراج السلمین من أرضه ویسلمهم السلمین 
فأرسل النجاشي إلى المسلمين فجمعهم بالرجلين» ثم سألهم عن حالهم وعن 
ديهم فبينوا له دعوة الرسول BB‏ وما يأمر به» فقال النجاشي عفر بن أي 
طالب : هل معك Le‏ جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم . فقال 
له النجاشي : فاقرأه Ue‏ فقرأ عليه صدرا. . سورة مریم #كهيعص». 


(۱) انظر المصدر السابق ص ۳۰ ج١‏ . 
(۲) الرجلان هما عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة الخزومي . 


үү 


аи. : с. 
u sei أكادده‎ У, ы لا اسلمهم‎ ally ا انطلقا ,فلا‎ 
النجاشي‎ By الحجرة إلى الدينة المنورة بنحو ثلاث سنين وعدة آشهر.‎ 
eh O Wes Up nals cnet 
تفیض من الدمع» على ما ذکره أئمة المفسرين”.‎ 

: رسل النجاشي باسلامه واسلام فومه إلى الرسول‎ ١ 


اخرج ابن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردوية عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «إولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك ОЙ‏ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا 
پستکیرون . وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع 
ما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين) قال م رل 
النجاشي باسلامه وإسلام قومه, كانوا سبعين رجلا يختارهم من قومی الخيرٌ 
فالخير في الفقه والسن. وني لفظ بعث من خیار أصحابه إلى رسول الله ل 
ثلاثين رجلا. فلا أتوا رسول الله يل دخلوا عليه فقرأ علیهم سورة [یس] 
فبكوا حين سمعوا القران وعرفوا أنه الحق فأنزل الله فيهم «إذلك بأن منم 
قسيسين ورهباناً» الآية. 


رسول الله ie‏ کک ا ۳ 


)\( انظر جمم الفوائد ы‏ ۵ جا » وسيرة ابن هشام е‏ ۳۲۸۰۳۲۱ . 
(Y)‏ انظر فتح القدیر للشوکاني ص 54-58 ج۲ . 
)1( [المائدة: ۰۸۲ LAY‏ 


نت 


ويسألونه. فلا لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بکوا وأمنواء فأنزل الله فیهم 
59 ]13 سمعوا ما أنزل إلى رسول الله ORM‏ 


قال ابن اسحاق: (قدم على رسول الله 8« وهو بمكةء عشرون Shey‏ 
أو قريب من ذلك من النصاری. حين بلغهم خبره من LED‏ فوجدوه في 
السجد. فجلسوا إليه وكلموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فلا فرغوا من مساءلة رسول الله BG‏ عبا أرادوا» دعاهم رسول الله 
48 إلى الله зе‏ وجل وتلا عليهم القران» فليا سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
من الدمع» ثم استجابوا لله» وامنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان یوصف 
هم في كتابهم من آمره. فلا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر 
من قريش» فقالوا هم : خيبكم الله من رکب» بعثكم من وراءكم من أهل 
دینکم angles‏ لتاتوهم а‏ الرجل» » فلم تطمثن مجالسكم عنده؛ حتى 
فارقتم دینکم وَصَدّقتموه با قال» ما نعلم ركبا Gal‏ منکم . э‏ 
هم : سلامٌ علیکم لا نجاهلکم» لنا ما نحن علیه» ولکم ما آنتم عليه لم 
نال сој Т‏ أي لم نقصر في تحصیل ابر لأنفسنا Ык‏ 
هذا الوفد أ ثره الكبير في نشر الاسلام والاعلام به في أوساط قومهم الذین 
أتوا ليستطلعوا لهم الخبر» فعرفوا الحق فأعلنوا ايمانمم به بين ظهراني المشركين 
У‏ يخافونهم على دینهم» فمن الأولى أن ينشطوا في بلادهم ‏ حين يعودون إلى 
ذويهم ‏ في الدعوة إلى الإسلام . 


: الاسراء والمعراج‎ ١ 

قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين أكرم الله تعالى الرسول &# بالاسراء 
)\( انظر فتح القدير للشوكاني Woe‏ ج۲ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ص ۳۹۲-۲۱ جا . 


-Yo- 


والعراج من السجد pl tl‏ إل السجد الأقصى » ثم بعروجه منه إلى 
السیاوات العلا» shy‏ من OL!‏ الله العظيمة ما رأی» وکلفه سبحانه وتعالى 
وأمته بالصلاة» حمس صلوات في البوم والليلة باجر سین صلاة» وکان من 
مرائیه 8 ما يبشر هذه الأمة. وما يحذرها من مواطن الزلل والخروج عن 
آمر الله ما يطول ذكره ما تكفلت ببسطه کتب التفسير والحديث والسير. وكان 
لهذا الحادث العظيم البارز في حياة الرسول Е‏ أثر إعلامي nS‏ حين عاد 
الرسول #Щ‏ وأخبر قومه في ناديهم » فتنادى المشركون وعجبوا لأمر الرسول 
#6« وأنكروا عليه » فسألوه عن وصف بيت المقدس وعن قافلة تجارتهم 
القادمة من الشام » فوصف شم البيت LL‏ بابا» فعجب من كان قد رآه لدقة 
وصفه حتی قال بعضهم Ll)‏ النعت فقد أصاب)» فتنطعوا في السؤال عن 
عيرهم فأخرهم بعدد Ше‏ وأحواطا وعن موعد قدومها وصدق الواقع ما 
قال» غير آنهم عاندوا وادعوا أن ما جاء به نیا هو у=»‏ مبين» وتناقل الناس 
الخير فكانوا بين مصدق ومستغرب. واستغرقت ДЙ‏ هذا الحادث العظيم في 
الناس فترة زمنية طویلة(». تشحذ همم المؤمنين» وترد مكر المشركين» وني كل 
هذا إثارة 215350« وتبيبج «ОУ‏ ونشاط للمؤمنين في أمر دعوتهم» وبيان 
أحكام Т‏ لا يقل عن الأنشطة الا علامية العاصرة في الندوات ABLE‏ 
والمؤتمرات العلمية . 

۳ المسحد : 


كان الرسول Б‏ وأصحابه يصلون في شعاب مكة المكرمة» by‏ دار 
الأرقم بن آي الأرقم» أثناء الدعوة السرية» ثم أعلنوا صلاتهم حين أمر 
الرسول #8 بالجهر بالدعوة إلى الله عز وجل وكثيرا ما كان الرسول #5 يصلي 
)1( انظر السيرة النبوية لابن هشام ص 4۰۹-۳۹۷ ج١‏ . وجمع الفوائد ص 9۸ 411-4 
Үс‏ وفتح القدير ص5 VAY‏ ج۳. 


ү 


في السجد الحرام جانب الکعبة المشرفة» إلى أن كانت احجرة وبنی بلا 
مسجده في الدينة» وأنشئت فیها مساجدها الشهورة. ویمکن أن نذکر 
بعض الجوانب الاعلامية الخاصة بالسجد فيم يأني : 
أ الأذان : 

في اللغة هو الاعلام وتقول آذنه بالشیء أعلمه به» وأذان الصلاة 
معروف» وقد شرعه الله تعالى للمسلمين في السنة الأولى من الحجرة بعد أن 
بنى الرسول ЙБ‏ مسجد المدينة مع آصحابه» وجعل قبلته في شماله إلى بيت 
القدس. فكان يؤذن للصلاة حمس مرات في كل يوم» وكان إذا حزب 
المسلمين آمز. أو كان هناك أمر هام أمر الرسول BE‏ من ينادي في الناس 
«الصلاة جامعة» فيجتمعون إليه في المسجد فيبين لهم ما جمعهم al‏ وثبت 
عن الرسول BE‏ فضل الأذان والمؤذنين في عدة أحاديث وقوله &# «الامام 
ضامن والمؤذن Ору»‏ يبين مسؤولية المؤذن عن مواقيت الصلاة وإعلام 
الناس بدخوطا. 


ب - الصلوات: 
الصلاة ويتبادلون أخبارهم » وشؤون السلمین ويتفقد بعضهم بعضاء 
وما كان dol‏ يغيب عن صلاة الجاعة إلا لعذر قاهر» فحضور del Ll‏ فرض 


)۱( انظر جمع الفوائد ص 1 جا والسيرة النبوية لابن هشام ص ۵۱۰-۵۰۹ 
جا و۲ . 

(۲) وتتمة الحديث (فأرشد الله الإمام وعفا عن المؤذن) أخرجه الترمذي والإمام أحمد 
واخرون انظر سنن الترمذي ص 4۰۱4-4۰۲ ج۱ وسند де]‏ ص 4 NO‏ ج۱۲ بتحقيق 
أحمد شاكر وله طرق كثيرة انظر aot‏ الزوائد ص۲ ج۲ . 


کت 


عين عند بعض fal‏ العلمء وشرط لصحة الصلاة عند آخرین . وهي سنة 
مؤكدة من سنن الهدى عند آخرین 20 لا يجوز التساهل في أمرها. 

وكثيراً ما كان الرسول &# والصحابة من بعده يتحدثون إلى meal‏ 
عقب الصلاة با همهم من أمور الدنيا والآخرة» By‏ هذا من الاعلام ما لا 
ج ‏ صلاة الجمعة : 

بعد بيعة العقبة الأولى أوفد الرسول #6 مع الأنصار مصعب بن عمی 
وأمره أن يقرئهم OLD‏ ويعلمهم الإسلام» fy‏ يفقههم في الدین» حتى 
سمي مقرىء الدینة» وكان منزله على ы!‏ أمامه أسعد بن زرارة» وكان یژم 
الأوس والخزرج من السلمین. وكان ОЯ‏ مَنْ جع في الدينة أسعد بن زراره 
رضي الله عنهء حرج بالمسلمين إلى هزم الثبیت» من حرة بني بياضه في 
موضع يقال له (نقیع الخضمان). وكانوا أربعين رجلا" . 

وكانت أول جمعة أدركت النبي bE‏ الدينة بعد اللحجرة في بني سالم بن 
عوف» فنزل وصلاها مع أصحابه» وني خطبة الجمعة من الاعلام» وبيان 
أحكام الإسلام وشرائعه الخير الكثير. 


د مجالس الرسول :Ж‏ 
كان الرسول #8 قد خصص أوقاتاً معيئة لتعليم أصحابه. وكان 
الصحابة يحرصون على حضور مجالس الرسول BE‏ حرصا شديداء يتعلمون . 


. انظر سبل السلام ص ۱۹-۱۸ ج۲‎ )١( 
Ne انظر السيرة النبوية لابن هشام ص4۳۵‎ )۲( 
. انظر نور اليقين ص ۸۷-۸۲ . وسيرة ابن هشام ص ۵۰۱۰ وما بعدها جا‎ ۳ 


-YA- 


فيها القران الکریم وأحکام ار سلام» وكان عط يتعهدهم بالموعظة. فإذا 
йым‏ آصحابه حلقا حلقا ‹ قال آنس بن مالك رضي الله عنه : 
آنا کان إذا یلوا А‏ تعدو حلفا Vee‏ یقرژون О‏ ویتعلمون 
الفرائض والسنن шу.‏ حياة الصحابة وتاريخهم العلمي نعلم أن الرسول 
الکریم ‏ يكن یضن على أحد بالعلم وأنه كان یکثر مجالسة أصحابه 
يعلمهم ويزكيهم » حتى نبغ فيهم الأئمة المجتهدون في القرآن والتفسير 
والفقه واحدیث. الذين نقلوا هذا كله إلى التابعين» فنشروه في الافاق. 
وتناقله الخلف عن السلف وتدارسوه وحفظوه وعملوا به » وهذا من أبلغ آنواع 
الاعلام Lob‏ في حياة الفرد والجماعة . 

وکانت مالس الرسول BE‏ أسوة طيبة للمجالس العلمية» ولحلقات 
العلم التي کثرت واتسعت مع اتساع رقعة البلاد الاسلامية وكثرة الساجد 
فیها. زمن الصحابة والتابعین. ومن جاء بعدهم وکثر الحضور كثرة تثلج 
ہا الصدورء وتسعد ها النفوس. حتی ضمت حلقة الصحابي الیل أبي 
الدرداء رضي الله عنه Ж у Шы‏ وألف طالب" إلى جانب حلقات غيره 
من شیوخ دمشق وعلرائهاء وفي Age‏ عبدالملك بن مروان كان المسجد الحرام 
یفص بحلقات العلم» التي لا „аё‏ طلابما لكثرتمم٠»‏ وبلغ من يطلب 
الحديث في الكوفة أربعة آلاف طالب قبل سنة ثمانین من الهجرة»» واتسعت 
هذه الحلقات والمجالس فیا بعد حتى صارت تعقد في الرحبات الواسعة» 
واتخذ العلماء من يبلغ عنهم ليسمع الحاضرون» وكانت حلقات بعضهم لا 
(۱) انظر مجمع الزوائد ص۱۳۲ ج١‏ . 
ё ae СҮ)‏ الکبیر لابن е‏ 


)%( الحدث الفاصل ؛ РЕ НИ‏ 


مت ¥4- 


یکفیها مبلغ واحد ولا اثنان» فقد بلغ عدد المبلغين في بعض الحلقات سبعة 
وأكثر من ذلك. يبلغ كل واحد مہم صاحبه الذي Mah‏ بلغ احاضرون 
آي مسلم الكجي أربعين ألف رجل سوی النظارة "۱. 
الاعلام الاسلامي. وبيان أحكام الإسلام» وتثقيف السلمین. 
6 - مصل العید : 

شرع رسول الله 8 صلاة العیدین في مصلى العید لیستوعب آکبر عدد 
مکن من المسلمين. OY‏ السجد یضیق بأهل المدينة» فکان مخرج يوم العید 
ال ай‏ وأول ما يبدأ به (الصلاة يوم الفطر والأضحى 6 ثم یقوم مقابل 
الناس في صفوفهم فیعظهم ویوصیهم. ویأمرهم وان كان يريد أن 
يقطع بعثاً أو يأمر بشي ء أمر به ثم ینصرف)() . 

وني حدیث جابر (قام бура‏ على بلال» فأمر بتقوى الله تعال » وحٹ 
على طاعته ووعظ الناس وذکرهم » ثم مضی حتی آتی النساء فوعظهن 
وذکرهن . . aor‏ ومذا یتناول الاعلام آکثر قطاعات الامة ومعظم آفرادها . 


عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا النبي ФЕ‏ أن نخرجهن في 


(۱) انظر کتابنا الوجيز في علوم الحديث ص۳۹۳ عن الحامع لأخلاق الراوي واداب 
السامع فقره (۱۲۲۱) وفقره ره۱۱۷) وما بعدها بتحقيقي . 

(۲) انظر الجامع لأخلاق الراوي loly‏ السامع فقرة (۵ ۱۱۷ و۱۱۷۸) والوجیز في علوم 
الحديث ص ۰۲۹۳ 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي انظر جمع الفوائد ص۲۸۲ جا . 

. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر جمع الفوائد ص۲۸۱ ج۱‎ СЕ) 


وی 


الفطر والاضحی : العواتق. والحيض » وذوات الخدور. Lb‏ الحيض فیعتزلن 
الصلاة» ویشهدن ابر ودعوة السلمین . قلت: يا رسول الله : احدانا لا 
یکون شا جلباب قال: لتلبسها آختها من جلبابها):». وقالت : (کنا نؤمر 
ان نخرج يوم العيد» حتی تخرج البکر من خدرها. حتی تخرج الحيض 
فيكبرن بتکب‌رهم ویدعون بدعائهم» برجون برکة ذلك الیوم 
وطهرته)"۰. dy‏ هذا تشجیع للنساء لیسمعن ای ویشارکن في آکبر 
مواسم الأمة وأعيادهاء مع كيال احشمة. وجال الأدب . 


ويخرج المسلمون إلى المصلى لصلاة الاستسقاء والكسوف» عن ٠ابن‏ 
عباس رضي الله عفیا Еа‏ الرسول 8 - فقال: خرج 
رسول الله 8 متبذلا متواضعاً متضرعاً <: حتی آتی الصلی» فرقي النبس فلم 
يخطب خطبتکم هذه ولکن لم یزل في الدعاء والتضرع والتكبير» کین 
رکعتین IS‏ يصلي في العيد . 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم قحوط الطر» فأمر بمنبر فوضع له في الصلی ووعد 
النامن وا يخرجون فیه. فخرج رسول الله 6 حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دپارکم. 
واستخار الطر عن OL‏ زمانه ae‏ وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لکم» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرهن 
الرحیم. مالك یوم الدین. لا إله إلا الله یفعل ما يريد اللهم еа‏ 
لا اله الا آنت. gall‏ ونحن الفقراءء آنزل علینا الغيث» واجعل ما آنز 


(۱) آخرجه أصحاب الکتب الستة إلا مالكاً. انظر جمع الفوائد ص ۲۸4 جا . 
(۲) آحرجه الامام أحمد وأبو يعلى والطبراني . انظر الرجع السابق ص ۲۸4 ج١‏ . 
)1( مجمع الزوائد ص ۲۱۷ ج۲ . 


ات 


نا قوة وبلاغاً إلى حین» ثم رفع يديه فلم يزل في لرفع حتی بدا بياض إبطيه » 
ثم Ш>‏ إل الناس ظهره» وقلب ol‏ حول رداءه وهو رافعٌ يديه » ثم أقبل 
على الناس ونزل فصل رکعتین» Lash‏ الله зе‏ وجل سحابة فرعدت 
[лүшү‏ ثم آمطرت باذن الله ш‏ فلم پات مسجده حتی سالت 
السیول» فلا sh‏ سرعتهم إلى الکن(» ضحك صل الله عليه وسلم حتی 
بدت نواجذه» فقال: «آشهد أن الله على کل شىء قدير» وأني عبدائله 
ورسوله)) . 

إن مشل هذا م paras‏ عل الاعلام والبیان » بل تجاوزه | إل مشاركة 
المسلمين عملياً مشاركة فعالةء تترك اثارها الوجدانية العميقة في النفوس с‏ 
وتنعکس Је‏ محياة الناس» REY)‏ آقصی ما تتقیاه اجهرة الإعلام ومؤسساته 
ووسائله في هذا „алй!‏ ‹ ولا یمکن أن یقارن به الاتصال sald‏ العاصر . 
۰ الوفود الداخلية : 


کان بعض السلمین فد ТОГУ‏ من آطراف اا 

من حواضرها وبادیتها ومنازل «ЧИШ‏ فیقیمون عنده ویسلمون بعص 
القران الكريم وما شاء الله تعالى لهم آن یتعلموا من أحكام الا سلام» ثم 
'يعودون إلى أقوامهم وقبائلهم با عملوا وتعلمواء فيكونون لسان الإسلام 
فيهم» من هذا ما رواه ه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : 
(آتینا النبي 88 ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين AL)‏ فظن أنا 


)1( الكن بكسر الكاف وتشديد النون وجمعها أكنان ДА‏ والغطاء. وكل ما يرد به 
ار والبرد من الساکن . 

۵۵ أخرجه ні‏ داود باسناد oe‏ وأبو عوانه وابن حبان والحاكم وصححه ابن السکن. 
انظر جمع الفوائد ص Р Ye 4 ١‏ 


~£Y- 


Ley وکان رفیقا‎ горла آهلنا: وسالنا عمن ترکنا اه‎ Lem 
chal فقال : «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. وصلوا کا رأيتموني‎ 
ON SST وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم آحدکم. ثم لیژمکم‎ 

وعن ابن عباس رضي الله lee‏ قال : قدم by‏ عبدالقیس على رسول 
الله لاء فقال: مرحبا بالقوم غير خزایا ولا الندامی » وقال رسول الله #6 
لأشيخ عبدالقیس : Oly‏ فيك خصلتين et‏ الله : الم LOGE‏ 


من المجرة أو قبلهاء وكانت قريته بالبحرين» وهي أول قرية أقيمت فيها 
الجمعة بعد المديلة » وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر ODay‏ ومن وفد قبل 
الحديبية على الرسول 8 أربعمائة من قبيلة مزيفة في رجب من السنة 
الخامسة4): والوفود الداخلية إلى الرسول BE‏ أكثر من أن تحصی وبخاصة 


)1( صحيح البخاري بحاشية السندي ص۲٩‏ ج٤‏ . 

(۲) آخرجه مسلم. 

(۳) انظر فتح الباري ص۱4۷ ج9. Uy‏ يؤكد وفادة عبد لین قبل الحديبية قوله يا 
رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر 
ارام فحدثنا بجميل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة» وندعو به من وراءنا قال : 
آمرکم بأربع وأنباكم عن أربع : الايان بالله. هل تدرن ما GIL‏ بالله؟ شهادة أن 
لا إله الا الله. وإقام الصلاة وایتاء الزكاةء وصوم رمضان. Oly‏ تعطوا من الغانم 
الخمس. وأهاکم عن أربع» ما ينتبذ في الدباء والحنتم وللزقت» وهي أوان کانوا 
ينتبذون فيهاء وانظر البداية والنہاية ص47 جه . 

(4) فجعل هم الرسول Be‏ الحجرة في دارهم وقال : «أنتم مهاجرون حيث کنتم فارجعوا 
إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم. ولا كان يوم الفتح كانوا ألفاء انظر البداية والهاية 
ص ۶۱ جه . 


۳ یات 


: صلح الحديبية‎ ١ 

في آحر السنة السادسة من الحجرة أذن الله تعالى للرسول #6 بآن ييمم 
شطر البيت العتيق معتمرأً» إذ رأى و في نومه أنه دخل هو وأصحابه السجد 
الحرام» آمنین محلقين رؤوسهم ومقصرین. فأخير المسلمين أنه يريد العمرق 
واستنفر الأعراب من fal‏ البوادي حول المدينة» وخرج رسول الله ی بمن 
معه من الهاجرین والأنصارء وقد قارب عددهم Я]‏ وخس‌ائة» yar OF‏ 
الأعراب бы‏ عليه وظنوا ألا ینقلب الرسول والومنون إلى آهلیهم واعتذروا 
عن ابطائهم باشتخاطم بآموامم وأهليهم » وطلبوا من الرسول BG‏ أن یستخفر 
هم . وساق الرسول 2 الهدى لیعلم الناس أن مقصده العمرة لا احرب» 
فلم يكن مع الصحابة إلا السیوف في آغمدتها. حتی وصلوا عسفان على 
فرحلعین من sled ide, SU LK.‏ غينة مه بان قریشا علمت بمقدمه 
وأجمعت رأبها على أن یصدوا السلمین عن مكةء وألا یدخلوها علیهم عنوة 
| وأرسلوا А‏ مائتي فارس بقيادة خالد بن الوليدء لیصدوا المسلمين 
عن التقدم» فقال رسول الله BB‏ من رجل يخرج بنا على طریق غير طريقهمٍ 
التي هم بهاگ > فقال رجل من أسلم : أنا يا رسول الله» فسلك ك بهم طريقاً 
وعراً انتهى + بهم إلى مهبط الحديبية من أسفل مکة. فلا رأى المشركون ما فعل 
المسلمون ركضوا إلى قريش وأخبروهم الخبرء ولا كان الرسول 4 في ثنية 
المرار مهبط الحديبية بركت ناقته» فزجروها فلم تقم. . Шш‏ حبسها 
حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم » إلى خطة يسألونني فيها صله 
الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس انزلواء فنزلوا في أقصى الحديبية. 
وم يكن بالوادي مای فاعطی رجلا سهیاً من كنانته فغرزه في قليب (بثر) 
فجاش بالاء الغزير. ثم جاءه رسول قريش بديل بن ورقاء الخزاعي فسأله 
عن سبب مجیته بالسلمین. فأخيره و : أنه لم ob‏ يريد oly b>‏ جاء 


بت 6 ات 


زائراً للبيت Шах»‏ حرمته » فرجع إلى قريش وأخيرها بذلك» » فلم يثقوا به لانه 
من بني خزاعة وهم موالون للرسول 096 وقالوا (فوالله У‏ يدخلها علینا عنوة 
أبدأء ولا تحدث بذلك عنا العرب) . 


ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الأحابيش من بني عبد الحارث» وهم 
حلفاء قريش» فلا راه الرسول #6 قال : هذا من قوم يتألهون ‏ أي 
يعظمون آمر الله فابعثوا الهدي ني وجهه حتى cole‏ فلما ری (الهدي يسيل 
عليه من عرض الوادي في قلائده ررجع إلى قريش غاضباً وقال: يا معشر 
فريش» саев Н саа‏ 
الله من جاء معظ)ً له!!؟ والذي 5 نفس о о‏ 
ما جاء А‏ لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . فقالوا له : نیا أنت أعرابي 
ee ee‏ 
مبعوثو قريش» وکان منهم عروة بن مسعود الثقفي» الذي رأى من تعظیم 
الصحابة للرسول ف ما لم يره لعظيم قوم. فعاد إلى قريش وقال: (يا معشر 
قریش» إني قد جئت كسرى في ملکه» وقيصر في ملكه, والنجاشي في ملکه 
Gly‏ والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في آصحابه. ولقد رأيت قوماً 
لا یسلمونه لشيء + СЫ‏ فروا رآیکم)) (إنه عرض عليكم رشداً فاقبلوا ما 
عرض علیکم فإني لکم ناصح » مع أني خائف ألا تنصروا عليه . فقالت 
قریش : لا تتکلم هذا» ولکن نرده عامنا ویرجع إلى قابل) © . 


)\( انظر سيرة ابن هشام ۰۳۱۲-۳۰۸ ونور اليقين ص۱۸۲ وما «Алы‏ وانظر فتح 
القدیر تفسير سورة الفتح ص 9۸4۳ جه . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ص۲۱۲ ج٣‏ . 

۵9 المصدر السابق ص۲۱۶ Ve‏ 

)4( نور الیقین ص ۱۸۸ وختصر تفسر ابن كثير ص ۳۲ ج۳. 


—-£o- 


وارسل BE‏ عثمان بن عفان رسولاً إلى قريش حتی یحلمهم مقصده. في 
عشرة من السلمین. وأمره أن يلقى المستضعفين من المؤمنين في مکت 
ويبشرهم بقرب الفتح » فبلغ قريشاً ما أمر به» فقالوا: إن حمدالا يدخلها 
علينا عنوة آبد وأذنوا له أن يطوف بالبيت» فأبى وقال : لا أطوف ورسول 
الله #6 منوع »» واحتبسته قريش عندهاء فشاع بين المسلمين أنه قتل» 
فكانت day‏ الرضوان«. حيث بايع السلمون الرسول # على “ОСАЛ‏ 
فخافت قريش وأرسلت مندوها في مصالحة الرسول BE‏ وتم صلح 
الحديبية 0 الذي يعده أكابر الصحابة والمؤرخين الفتح الحقيقي с‏ ونصرا 
И‏ للمسلمين» حيث اعترفت قريش بدولة الإسلام» فمن أراد من 
القبائل أن يدخل في حلف الرسول فليدخل» ومن أراد أن يدخل في عهد 
قريش دخل فيه » على أن يعود الرسول BE‏ للعمرة العام القادم » وغير ذلك 
من الشروط التي تكفلت كتب المغازي والسير ببيانها. وكان عثان رضي الله 
تعالى عنه قد رجع مع العشرة الذين معه قبل كتابة الصلح وشروطه على 
نسختين نسخة للمسلمين» ونسخة لقريش» وبعد ذلك تحلل المسلمون 
ونحرواهدييم ورجعوا إلى المدينة المنورة على أن يعودوا في العام القادم 
معتمرين ونزلت في هذا سورة الفتح ©. 

تلك لمحة موجزة حول صلح الحديبية» لتلقي الأضواء على الناحية 
الإعلامية التي حققتها مسيرة الرسول بل إلى الحديبيةء والتي أعقبها هذا 
الصلح العظيم الآثار» والذي يدل على حكمة الرسول وله وبعد نظرهء 
فحطم القيود التي كان المشركون قد أحاطوهم بها خارج المدينة» يحولون بينم 


)\( انظر سيرة ابن هشام كت ين 
(ї)‏ انظر جمع الفوائد ص ۱۲۵ وما بعدها ج۲ وسيرة ابن هشام ص۳۲۰-۰۳۱۷ Vo‏ 
(ү)‏ انظر ختصر تفسیر أبن کثیر ص۳۳۹ ج۳. 


تلع 


وبين قبائل العرب ووفودهاء فأمن الناس. وزالت هيمنة قريش على قبائل 
العرب والاحلاف. ما سهل على وفود الرسول &# ورسله وبعوثه الانطلاق 
في مشارق الجزيرة العربية ومغاربهاء والدعوة إلى الله عز وجل Olay‏ الاسلام 
وأحكامه . 


إن إقامة السلمین في الحديبية تلك الفترة الزمنية» وقدوم مبعوثي قريش 
ووقوفهم على حقيقة مقصد المسلمين من قدومهم إلى مک ورؤيتهم الرسول 
#5 في امهنا فعض مسا والتفاف لمسلمين حوله дый‏ وقوة - ألقى 
الرعب في نفوس الشرکین, ول حلفاه‌هم عل آنا |p Siz‏ علیهم مهم 
المسلمين من تعظيم شعائر الله حتى إن الحليس سید الأحابيش هددهم 
ob‏ يخلوا بين الرسول وصحبه وما أرادوا أو لينفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحد . لقد كان في هذا اللقاء أبلغ صور الاعلام المؤثرة وأقوى وسائله الفعالة 
في النفوس مما أثر على خصوم النبي &# فخلخل صفوفهم وأوهن 
أحلافهم» ومشل هذا يقال في| نقله عروة بن مسعود الثقفي من حقائق 
عظيمة حول تضامن المسلمين» وفدائهم الرسول 5 وتعظيمهم إياه با لم 
يسبق لعروة أن راه لملك أو عظيم» » ما كان له الأثر البعيد في عدول قريش 
عن عنادها واتباعها سبيل الرشد في مصاحة المسلمين. وقل أن تجد مثل هذا 
التأثير للإعلام في عصرنا هذا مع كثرة وسائله وتعدد أنواعه . 


ОО а 
للمستضعفين» وتبشيرهم بقرب الفتح » واعلامهم بأحوال السلمین»‎ 

هم عليه من منعة وقوة وسداد. ما قوی عزيمتهم » وشحذ همتهم » ورفع من 

معنوياتهم با لا يعلمه إلا الله عز وجل لقد كان صلحاً [So‏ مشرفاً انتهى 

إلى النصر المؤزر وتحرير الجزيرة العربية من برائن الشرك» وطغيان العصبية 

والميل واوی وشق طريق النور وادی الى خارج الجزيرة حيث انتشر 


-£V- 


الإسلام. وساد GH!‏ وعم العدل. ودحر الظلم . 
VV‏ رسله SE‏ وبعوثه وولاته: 

أصبحت المدينة النورة بعد الحجرة مركز الدولة الإسلامية» وقاعدة 
الدعوة تنبعث منها أنوار الحداية إلى الآفاق. فتتلاشى أمامها ظليات الشرك 
وتتهاوى أصنامه» وتتقوض عروش الطغيان» فمن الدينة النورة انطلق رسل 
النبي Be‏ إلى القبائل القريبة والنائية» بدعونهم إلى الإسلام» ويعلمونهم 
أحكامه وتشريعاته. إثر صلح الحديبية » بعدما كانت قريش حول بين القبائل 
السلمة» والنبي BE‏ . وكان الرسول BE‏ يوجه رسله ويرشدهم ويعلمهم 
أصول الدعوة ويأمرهم أن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمة والوعظة احسنق 
ومن ذلك وصيته لمعاذ بن.جبل ولأبي موسى الأشعري عندما وجهها إلى 
poll‏ قال BE‏ : «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وفي رواية «إذا غضب 
أحدكم فليصمت»27. وقال لعاذ بن جبل رضي الله عنه : «إنك ستأتي قوماً 
من fal‏ الکتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا اللهء وأني رسول الله 
فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة. Ob‏ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن call‏ افترض عليهم صدقة 
توحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فان هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

وقد كانت رسله وبعوثه BE‏ وولاته خبر من حمل الرسالة» ويژدي 
الأمانة» ويقوم بالدور الإعلامي الناسب لذلك كله» ويجمع خصائص 
الاعلام الإسلامي التي أسلفنا ذكرهاء من GLA‏ النقل» وصدق الحديث› 


(۲) أخرجه الإمام أحمد والبخاري» انظر کتابنا قبسات من هدي النبوة ص۱۲ . 


(۳) صحیح مسلم ص ٥۰‏ حدیث ۲۹ و٣٣‏ جا. 


-t£A- 


. وا موضوعية العلمية‎ dally 

ТЕ‏ السنة السادسة کثرت بعوث الرسول Ж‏ فقد وجه بعد صلح 
الحديبية رسله إلى اللوك والامراءء يحملون إليهم کتبه» فقي یوم واحد 
بعث إليهم ٠‏ . 


فقد اشتهر أنه آرسل رسله إلى قيصر الروم ۰ وال Sly «аб panel‏ 
الحارث بن أبي شمر дә]‏ دمشق من قبل هرقل» وال القوقس أمير مصر من 
قبل هرقل» يدعوهم إلى الاسلام» كا وجه کتبه إلى کسری ملك الفرس 
وال النذر بن ساوی ملك البحرین. وأرسل کتبه ورسله إلى عمان واليامة 
وغيرهاء وکان الرسل يجيبون عما يسألهم عنه الملوك والأمراء وزعماء القبائل» 
ويبينون لهم الإإسلام وغایته. من خلال ما تلقوه بين يدي النبي ЖЕ‏ وتعلموه 
عسل к‏ ما كان يزودهم به الرسول @ من التوجيه والارشاد. وكان 
الرسول 08 يولي على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم» أو زعیمهم» ويمدهم 
بمن يفقههم ويعلمهم . فأرسل مصعب بن rae‏ وعبدالله بن أم مكتوم 
مع الأنصار عقب بيعة العقبة doll‏ يقرانهم القران الكريم» ويفقهاهم في 
الدين» وأرسل أبا هريرة رضي الله عنه مع العلاء الحضرمي أمير البحرين 
رضي الله care‏ وأرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع وفد 
OO ре‏ . 
)1( انظر الصباح الضيء ص 4۰ . 


(۲) انظر طبقات ابن سعد ص۷۷-۷۷ ج٤‏ قسم ү‏ وص care VA‏ والبداية والنبایة ص 
۳ جA.‏ 

(۳) انظر سيرة ابن هشام ص ۱۷ ج٤‏ . 

. انظر کتابنا أبو هريرة راوية الاسلام ص۷۳ الطبعة الثالثة‎ )٤( 

. ٠ج انظر فتح الباري ص۱۰۷‎ (о) 


-€4- 


CSS‏ الرسول 2 إلى ولاته وعماله كثيرة جدأً» فقد اشتهر کتابه للعلاء 
الحضري في الصدقات. وکتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفیه أصول 
الاسلای وطريق الدعوة إليه» وبيان العبادات وأنصبة زكاة الإبل والبقر 
والغنمء والجزية على غير المسلمين. واشتهر كتابه إلى ملوك حير وفيه أصول 
الدين والصدقات والديات والجروح وغرها() ونكتفي هنا بذكر كتابه إلى 
هرقل عظيم الروم . وكتابه إلى المنذر بن ساوى» وكتابه إلى ملكي عمان . 
١‏ كتابه إلى هرقل عظيم الروم: 

أخرج الامام مسلم في حديث طويل عن Uf‏ سفيان أنه في المدة التي 
كانت بينه وبين رسول الله َة يعني صلح الحديبية ‏ انطلق إلى الشام وبينا 
هو فيها إذ جيء بكتاب من رسول الله 86 إلى هرقل . فسأل هرقل عن Jol‏ 
من قوم النبي BE‏ فدعي ا ل 
أسئلة وا ae Gy‏ ذلك قال هرقل : ولو أن اعلم J‏ أخلص إليه 
لأحببتٌ ctl‏ ولو كنت عنده لفسلت عن قدميه . ا سا حت 
قدمي . .تم دعا يكتاب رسولر الله ol a3 ЖЕ‏ فإذا فيه (بسم الله الرهن 
الرحیم من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم . سلام 3 > ايم 
امدی. آما بعد» JE‏ أدعوك بدعاية الا سلام . اسلم تسلم . وأ ينك 
АШ‏ أجرك cons‏ وان CSS‏ فإن عليك إثم الأریسیین(». el ү‏ 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء шы,‏ وبینکم أن لا نعبٌ إلا الله ولا نش رل به 


)1( انظر کتابنا أصول الحديث ص۱۸۹ والوثائق السباسية للدکتور حميدالله ص ۳۷ و 
۱ وغيرها وانظر البداية والنهایة ص ۱۸۰ EE‏ 
(۲) الاریسیون جمع اريسي وهو الاكار الغلام . والعنی إن عليك إثم رعاياك الذین 
3 وینقادون بانقيادك وذکر هژلاء دون غیرهم من الرعايا сеў‏ الأغلب 
نهم أسرع انقياداً . 


اوهس 


شيئاً. ولا یتخذ بعضنا Law‏ أرباباً من دون الله فان Isle‏ فقولوا اشهدوا UL‏ 
مسلّمون» dl]‏ عمران : .]٦٤-۲۲‏ 

فلا فرغ من قراءة الکتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر ЗД» ۰0 АИ‏ 
بنا فاخرجنا. ۱ 

قال آبوسفیان : فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد آمر آمر ابن أي 
dis‏ . إنه 45.3 ملك بى الاصفر. 

قال : فما زلت موقناً بأمر رسول الله اة أنه سیظهر حتى أدخل الله е‏ 
الإسلام . اخرچه مسلم © 
۲- كتاب الرسول 4 إلى النذر بن ساوى : 


وجه الرسول BE‏ العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك 
البحرين oles‏ فيه إلى الاسلام وفيه : «بسم الله الرهن الرحيم. سلم أنت 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو. Ы‏ بعد فان مَّن صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول» من 
إلى الرسول @: (آما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل 
البحرین » فمنهم من col‏ الإسلام وأعجبه ودحل فيه » ومنهم من کرهه 
وبارضی Gut‏ وود فأحدث إل في ذلك أمرك) . 


(۱) اللغط : بفتح اللام والغين Last‏ الأصوات الختلطة . 

(۲) مر آثربن أبي کبشه: أي عظم. ابن أبي كبشة قيل رجل من خزاعة كان یعبد 
الشعری dy‏ يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي BB‏ به لخالفته إياهم 
في دينهم» كما خالفهم أبو ALS‏ 

(۲) انظر صحيح مسلم ص۱۳۹۷-۱۳۹۳ ج۰۳ 


-o\- 


فکتب الرسول 4: (بسم الله الرهن الرحیم من محمد رسول الله إلى 
النذر بن ساوى» سلام عليك . فاني أحمد الله إليك الذي لا إله الا هو 
وأشهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمدأً عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله 
عز وجل. فإنه من ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
أطاعني » ومن نصح شم فقد نصح لي» وان رسلي قد أثنوا عليك خيراء وب 
شفعتك في قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا cade‏ وعفوت عن آهل 
الذنوب. فاقبل carte‏ وإنك مها تصلح فلن نغيرك عن عملك. ومن أقام 
على بهوديته أو مجوسیته فعليه 441 OK‏ 

إن من يمعن النظر في هذه الكتب يدرك أهميتها من الناحية الإعلامية 
وأشرها البعيد في التغيير الاجتماعي » ومدى الحرية التي كان يتمتع بها غير 
السلمین. وما أروع دلالة عبارة المنذر بن ساوى (قرأت كتابك على أهل 
البحرين فمنیم من أحب الاسلام وأعجبه ae‏ فياه ومنيع من كرهة) ؛ 
في الدعوة إلى الإسلام » والدخول فيه عن رغبة وطواعية بعيدا عن أي إكراه . 


۳- کتاب الرسول 8 إلى ملكي عبان : 


وجه الرسول 285 عمرو بن العاص بکتاب إلى جيفر وعبد ابني امحلندي 
ملكي Ole‏ وفیه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر 
وعبد gil‏ الجلندي . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك| بدعاية 
الإسلام. اسلا تسلماء فإني رسول الله إلى الناس «Д5‏ لأنذر من كان حياً 
ويحق القول على الکافرین . وانکا إن أقررتما بالاسلام وليتكماء وان آبیتما فان 
ملکک زائل. وخیل تحل بساحتکا, . وتظهر نبوي على ملککا) . 
(۱) نور اليقين ص ۰۲۰۰ وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص۵۷ ج4 والبداية والنهاية 

ص۱۸۰ ج٤‏ . 


—@ Y- 


فسأل عبد بن الجلندي عمراً be‏ يأمر به الرسول وينبى فقال : یأمر 
بطاعة الله عز وجل ویدبی عن معصیته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» Сяб‏ 
ye‏ الظلم والعدوان Lilly‏ وشرب pal‏ وعن عبادة pall‏ ولزن 
والصلیب» فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أخي يتابعني 
اركبناختق نؤين جمد ونصدق به » ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه 
ач‏ . فقال عمرو: إن أسلم as (pall АЕ‏ فأحذ 
الصدقة من غنیهم فردها على فقيرهم . فقال عبد : إن هذا GUE‏ حسن. . 
وتکلم عمرو مع جیفر بالحكمة والوعظة اكسنة . با آلان قلبه وأسلم اللکان 
DOL VI‏ 


وان رسل النبي Ж‏ إلى القوقس والنجاشي وغيرما» وکنبه إليهم » وما 
دار بين SAM‏ والأمراء وبين مبعوثي النبي we‏ من حوار» وسوّال وجواب - 
يؤكد آهمية سفارات Ж, ЫЛ‏ وأثرها الإعلامي البعيد ني بيان حقيقة الدعوة 
ОУ»‏ والإسلام» وما جاء به من رحمة وتضامن وخلق كريم» فمهدت 
الطريق أمام الشعوب الظلومة إلى الایمان ونور الإسلام» والخلاص من 
ظلم الجاهلية وظلامها . 
۸ - عمرة القضاء : 

بعد سنة من صلح الحديبية حرج الرسول # وخرج ала‏ ممن كان قد 
Le‏ عن البیت في السنة السابقة» فلا سمع به أهل مكة خرجوا (се‏ 
ونحدثت قریش أن مدا „Йа‏ في Et‏ وجهد وشدة» وتخيب رجال من 
أشراف المشركين حتى لا يروا الرسول ce‏ غيظاً وحنقاً وحسداًء وقال 
الشرکون : саре peasy Se ыша]‏ فقال رسول الله ا 


)1( انظر نور اليقين „ә‏ ۲۰۷۲-۲۰۱ . 


۳ بت 


لمن معه : «رحم الله امراً آراهم من نفسه قوة» وأمرهم بالاضطباع - الکشف 
عن العضد الیمنی مظهر القوة - والرمل - المرولة - في الأشواط الثلاثة 
الأولى» تکذیبا لدعواهم وافتراء‌اتبی وقد صف من بقي من رجال الشرکین 
ونسائهم وصبيانهم في مكة عند دار الندوق لینظروا إلى الرسول BB‏ وال 
أصحابة» وهم یطوفون بالبیت» مهللین مکرین داعين بقوة ونشاط فقضی 
ذي القعدة من السنة السابعة. 

كانت دلالة حال المسلمين آقوی من مقاطم Е‏ تکذیب ما ادعاه 
الشرکون. وني تعظيم شعائر الله عز وجل. وبما لا شك فيه أنه خلال 
إقامتهم في مكة olf AG‏ كانوا قد التقوا بالستضعفین من المسلمين» 
وبشروهم بقرب الفتح. وأخبروهم JS‏ جديد في الإسلام» بدليل خروج 
Ам‏ حمزة رضي الله تعالى عنهماء والسيدة ميمونة رضي الله عنها مع 
السلمین()» ولا تستبعد لقاءات بعض المسلمين بذوم» آو ببعض 
المشركين» dy‏ كل هذا من الفرص الإعلامية ما لا يخفى . 
4 فتح مكة : 

من آکبر المناسبات الإعلامية وأوسعها شمولاً واطوضا cide‏ في عهد 
الرسول 6 تلك الناسبة العظيمة فتح مكة المكرمة » ففي السنة الثامنة من 
امچرة نقضت قريش صلح الخديبية» فدعا رسول الله 4 القبائل المسلمة 
أن تحضر رمضان في المدينة المنورة» وانطلق بعشرة الاف مجاهد إلى مکف 
وقوض «АЙ‏ وحطم الأصنام» ثم قام خطيباً في ألوف المسلمين والشرکین» 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ص ۳۷۰ ج۲ والبداية والنباية ص TITY‏ ج٤‏ ۰ وجمع الفوائد 
ص ۱۳۵ Ve‏ 3 


عوهت 


فعفا عن أعدائه الذين اضطهدوه واذوی ثم أعلن كثيراً من الأحكام, منها 
ألا يقتل مسلم بكافرء ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» ولا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها. . ثم أقبل المسلمون يبايعون رسول الله OBE‏ 

وما لا شك فيه أن هذا اللقاء العظيم بين المسلمين جميعاً ورسوطم #6 
أتاح فرصة واسعة أمام كثيرين من جاؤوا من ختلف البلاد. فتیسر لهم سماع 
كثير عن الاسلام وأحكامه, وأتيح مم أن يسألوه ويستفتوه في كل ما يحتاجون 
АШ]‏ من أمور cape‏ كما أتاحت هذه الفرصة اللقاء بين جميع المسلمين من 
ختلف آنحاء الجزيرة» والاطمئنان عن أحواهم وأمورهمء ومثل هذه 
اللقاءات تسهل تناقل أخبار الدعوة وأمورهاء وبيان أحكامها وكل ما يتعلق 
Ly‏ 


وکان بين خروج النبي 8 بعشرة آلاف مجاهد من المدينة النورة لعشر 
مضين من رمضان ورجوعه إليها في آواحر ذي العقدة أو في ذي الحجة نحو 
ثمانین bey‏ بين حل وترحال وظعن واستقرار» يلتف حوله في جالسه مئات 
السلمین. ويجتمع عليه في خطبه آلوف الناس یتناقلون ما یسمعون» 
ویخبرون با يرون» ویطبقون ما یتعلمون, إنه لون من آلوان الاعلام فريدء 
يجمع بين السموع والنظور. تتجاوب معه النفوس. فتنزع إلى العمل 
والتطبیق. ولا Jol‏ على ذلك من صیام الرسول BE‏ وصیام الناس معه 
وافطاره وافطار اللاس معه قریبا من مكة قبل فتحها وطوافه بالبیت وطواف 
الناس ала‏ إلى غير ذلك من العبادات والأحكام العملیة . . 


)1( انظر کتابنا اصول الحديث ص٩۷‏ . وسبرة ابن هشام ص ۳۹۷ وما بعدها وص ۱۱ ۶ 
ج4» والبداية والنهاية ص۲۹۲ ج٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ص۰۰ ج٤‏ و ص۱۱٩‏ ج٤‏ . 


كان الفتح الأعظم» فتح مكة حدثاً lie LAU‏ نقلته جوع غفيرة» 
ونقلت معه خخطبة الرسول BE‏ إلى الافاق» ونقلوا دقائق آمور تلك الاپام 
وعظائمها. كا نقل السلمون الجدد ما سمعوا من ارشاد وتوجيه » وما تعلموه 
من أمور الذين إلى أهليهم وذويهم في مكة وغبرها من حواضر الجزيرة العربية 
وبواديها. 

۰- حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس السنة التاسعة : ۰۱ . 


في آواحر ذي العقدة من السنة التاسعة بعث الرسول إل أبا بكر أميراً 
على الحج» ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من fal‏ الشرك على منازلم 
من حجهم » فخرج أبو بكر ومن معه من السلمین ثم نزلت أوائل سورة 
براءة على الرسول 86« فأرسل بها علیا ليبلغها للناس» فقال له: «اخرج 
هذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنی » 
أنه لا یدحل الجنة كافر ولا حج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان له عند رسول الله BE‏ عهد فهو له إلى caida‏ فخرج علي 
رضي الله عنه على ناقة رسول الله BB‏ العضباءی حتى أدرك Ul‏ بكر 
بالطریق, فلا oly‏ أبو بكر بالطريق قال: of pall‏ مأمور؟ فقال: بل مأمورء 
ثم مضياء فآقام кылмы ы‏ 
منازشم من الحج » التي کانوا علیها في «ААМ‏ حتی إذا كان یوم النص 
قام علي رضي الله Os (are‏ بالناس بالذي ae‏ الله ©‚ 


وكان أبو بكر وعلي يطوفان بالناس في ذي المجاز By‏ أمكنتهم التي کانوا 


)\( انظر est‏ 52 تامسر ابن كثير ص۱۲۳ ج۰۲ وسيرة ابن هشام ص۵۳ ج٤‏ » والبداية 
والنباية ص۳۰ جه وما بعدها. 
(۲) سيرة ابن هشام ص 045-8140 ج٤‏ . 


يتبايعون بها وبالواسم كلهاء فاذنوا أصحاب العهد Ob‏ يؤمنوا آربعة أشهر“ 
من يوم оз‏ فيهم» ليرجع کل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ثم لا عهد لشرك 
ولا ذمة الا حدٌ كان له عند رسول الله Be‏ عهد إلى مدةء فهو إلى مدته . 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك. ول يطف بالبیت عریان" . 

ففي هذه الحجة من المواقف والمناسبات الإعلامية أمور كثيرة» تتناول 
أداء الناسك وارشاد الحجيج وإمامتهم» و یه Өнер‏ عرفة» وتوجيههم 
يوم النحر وأيام التشریق ما هومفصل في أحكام اج . هذاء إلى جانب هذا 
الإعلام العظيم الأثرء البالغ الاهمیف الذي قام به علي رضي الله عنه» 
بتلاوة صدر سورة براءة على مسامع جميع الحجاج المسلمين وغير السلمین» 
وما قام به مع أبي بكر رضي الله е‏ من الطواف على منازل الناس وأماكنهم 
لإيذاهم وإعلامهم le‏ أنزل على الرسول BE‏ 
١‏ الوفود والبعوث بعد فتح مكة : 

قال ابن اسحناق Uy‏ افتتح رسول الله BE‏ مک وفرغ من تبوك 
واسلمت ثقیف وبایعت. ضربت إليه وفود العرب من كل وجه)” وکان 
ذلك في السنة التاسعة حتی سمیت سنة الوفود لکثرة من قدم على الرسول 
wy‏ من آطراف الجزيرة . 

قال ابن اسحاق رجه الله: (وإن) كانت العرب ош‏ بالاسلام آمر 
هذا این من فُريش وآمر رسول الله cag‏ وذلك أن قریشا كانوا إمام الناس, 
وهاديهمء وأهل البيت الحرام» وصریح ولد اسماعيل بن إبراهيم علیهیا 


)1( ختصر تقسير ابن كثير ص4 ١١‏ ج۲ ۰ 
(Y)‏ انظر سيرة ابن هشام ص٦٤٥‏ ج٤‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام 2„ 004 ج٤‏ . 


- ۵۱اب 


السلامء وقادة العرب. لا ینکرون ذلك» وکانت قريش هي التي نصبت 
رب رسول الله BE‏ وخلافه فلا افتتحت مکت ودانت له قريشء ودوحها 
الاسلام » وعرفت العرب аЙ‏ طاقة لهم بحرب رسول الله BB‏ ولا عداوته» 
فدخلوا في دين الب كما قال عز وجل آفواجا یضربون اليه من كل وجه 
یقول الله تعالى لنبیه #: «إإذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس 
یدخلون في دين الله أفواجاًء فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان {Шу‏ أي 
فاحمد الله على ما آظهر من دینك واستغفره انه كان توابا)). 

وهكذا أقبلت وفود القبائل من سائر أطراف الجزيرة العربية» من كل 
حدب وصوب . يبايعون الرسول 6« وینضمون تحت لوائه» وكان رسول 
الله #8 يرحب بالوافدين» ویکرمهم » ويتكلم فيهم ویشجعهم. ويزودهم 
بنصائحه وارشاداته» وکانت بعض الوفود تفیم عنده «АЫ‏ ترى هديه في 
عبادته وسلوکه وادابه» ثم تعود إلى قبائلها تبلغهم ما سمعوا وتروي لهم ما 
رأواء تبلغهم بعض أحكام الدین ومن هذه الوفود وفد ضام بن ثعلبة» 
الذي علمه الرسول HE‏ الإسلام فعاد إلى قومه ودعاهم فأسلمواء ووفد 
عبدالقيس» ووفود بني حنيفة وطيء وكنده وآزدشنوءه. ووفد رسول ملوك 
nm‏ الذين اسلموا وأرسلوا رسومم بذلك إلى الرسول 8 فبعث إليهم 
رسول الله &# كتابا يخبرهم أنه علم باسلامهم. ويحثهم على طاعة الله 
والتمسك بدینه. وفيه وصيته لهم برسله وببعوثه. ويوصيهم الخير في 
الرعية . . . كما قدمت عليه وفود مدان وتجيب - قبيلة من كندة ‏ ووفود تعلبة 
وبني سعد من هذيم» ووفود كثيرة يضيق المقام عن ذكرها” . 

كان الرسول وك یری في هذه الوفود الخير» فيكرمها ويعلمهاء وین لا 


)\( سيرة ابن هشام ص كه ج٤‏ . 
СҮ)‏ انظر سبرة ابن هشام ۱ ج؟ ۰ والبداية والنباية ص 946-1١0‏ ج٥‏ . 


A-‏ 0 سس 


كل ما تحتاج لیب وکانوا يسألونه 8 وجيبهم. فسمعوا منه» وشهدوا بعض 
مواقفه وأفعاله. وشاركوه ببعض الطاعات والعبادات ورآوا کشراً من 
تصرفاته. فکان لهذه الوفود اثر بعيد في تبلیغ کل هذا إلى من وراء‌هم» وکان 
هم دور (علامي كبير في نشر الاسلام وبیان أحكامه. 

: حجة الوداع‎ „ҮҮ 


إنها من أعظم الناسبات الاعلامية وأبعدها أثراً في نفوس الأفراد 
والجماعة في عصر النبي &#‹ بل وني العصور التي تلته» إلى أن يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليهاء ذلك OY‏ حجة الرسول BE‏ تلك هي الحجة 
الوحيدة التي حجها في الإسلام » وهو الأسوة الحسنة میم المسلمين على مر 
الأزمنة والعصورء واختلاف النازل والدور» وتفاوت البلاد والأوطان» عمل 
بقوله سبحانه وتعالى : АШ‏ كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» 0©. 


فلم تكن مناسبة إعلامية محدودة بزمانها lel Sey‏ تنقضي آثارها 
بمضيهاء أو يطوى عليها الزمان صفحة النسیان مع توالي الأيام » وتتالي 
الأجیال» بل إن هذه المناسبة تتجدد في المسلمين كل cele‏ فيؤدي هذه 
الفريضة من توفرت له شروطها وواجباتها. ویقف على أحكامها أكثر 
السلمین في كل عام في ختلف الا فاق والبلدان» وتاي هذه LAW‏ الاعلامية 
من کون اج أحد آرکان الاسلام Lely‏ حجة رسول АШ‏ الوحيدةء 
والتي یسعی کل مسلم أن یتأسی بالرسول BE‏ في أداء حجه بفروضه وشر وطه 
وسننه على أتم وجه . بالإضافة إلى الأهمية الاجتاعية والسياسية dod‏ 
الرسول BE‏ 


.7١ الأحزاب:‎ (1) 


هم 


فقد حرج رسول الله 6 خمس بقين من ذي القعدة من السنة العاشرة 
للهجرت. إلى مكة المكرمة» وتتابع الناس إلى الدينة وإلى مكة من أطراف 
الجزيرة, ليزوا аш‏ ويفيدوا من صحبته فاجتمع معه جمع عظيم أربى 
على تسعين ‚ШЙ‏ ودخل مكة. وطاف بالبيت العتيق» ثم سعى بين الصفا 
والمروة» وخطب في الناس وأمر من ۸ يسق الهدى بفسخ حجه إلى عمرة وأن 
يتحلل» وخرج إلى منى في اليوم الثامن وخرجت جوع المسلمين وراءه مكبرة 
مهللت. فبات فيهاء ثم انطلق في صبيحة اليوم التاسع منها إلى عرفات» 
فوقف فيها في هذه الجموع الكثرة» وخطب خطبة جامعة بين ЧӘ‏ كثيراً من 
الأحكام» من هذه الأحكام حرمة دماء المسلمين وأموا مء وأداء الأمانةء 
ووضع ربا الجاهلية» وإبطاله» ومنع السيء تأكيدا لما في كتاب الله تعالى» 
وبين بعض حقوق الرجال» وحقوق النساء» وحث على حسن معاملتهن 
وأوصى بهن Le‏ . ومنع الوصية للوارث . . وكان يبلغ عنه ربيعة بن أمية 
بن خحلف» وکان رسول الله ب يقول له قل Gel.‏ الناس إن رسول الله 
يقول: هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام » فيقول قل لهم إن 
الله قد حرم علیکم دماء‌کم وأموالكم کحرمة شهرکم ala‏ فوعی الناس 
هذه اخطبة. ونقلوها إلى من خلفهم كما نقلوا کثیرا ما سمعوا وشاهدوا 
وعملواء امتثالاً لقول رسول الله #6 «ألا هل بلخت؟ اللهم اشهد. فیبلغ 
الشاهد منکم الغاثئب»(). 

ثم نفر بالسلمین بعد الغروب وبات في مزدلفة وبعد الفجر ذهب إلى 
منی والسلمون يرون مناسکه ویتأسون بأفعاله إلى أن آنم جميع مناسك الحج 
وهو يبين طم» ويجيبهم عن أسئلتهم وغبر ذلك مما یمرض للمسلم في مثل 


)\( انظر صحیح مسلم ص5 Yo ١١١‏ وسيرة ابن هشام ص۱ ۰ Yo‏ والبداية 
والنباية Go‏ ۱۷۱-۱6۱ وما بعدها جه . وجمع الفوائد ص 4۷۵-4۷۲ جا . 


Yen 


هذه الواقف والمناسك والعبادات 7 


لقد كان لاجتماع المسلمين في موسم الحج بهذا العدد الحم الغفير أثر 
إعلامي كبير في بيان أحكام الشريعة عامة وأحكام الحج خاصة» ونشر ذلك 
كله في الجزيرة العربية» ثم نقله بعد ذلك خارج الجزيرة العربية بل إلى 
ختلف الافاق» حين انطلق أئمة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
يحررون الناس من الظلیات إلى النور» ومن الجاهلية إلى الإسلام . 

#5 كان حج الرسول 986 مناسبة إعلامية عظيمة بلغ فيه الرسول‎ ДАЈ 
المسلمين‎ pale الأمانة وأدى الرسالت وشارك في هذه المناسبة مشاركة عملية‎ 
. بنقل ما سمعوه ورأوه وفعلوه إلى اهليهم وذويهم ومن وراءهم‎ 


ات 


Converted by Tiff Combine 


الفصّل الشالث 
مراكزا ghz 8 А1‏ لاس لام 

مراکز الاعلام في صدر الاسلام آکثر من أن تحصى » فا من موضع» 
أو منزل قبيلة » آوحاضرق أو بادية ‏ استطاع الرسول Е‏ « وخلفاژه من بعده 
أن يبعثوا إليها من يبلغ أهلها ویعلمهم إلا أنفذوه إليهم» فلم يدخروا وسعاً 
إلا بذلوه» ولا سبيلا إلا سلکوه. وقد تجلى لنا هذا واضحا فیما عرضنا له من 
نشاط الرسول #6« ورسله وبعوثه إلى الافاق وغيرهذا من المباحث الفرعية 
التي سبقت ‏ حتى عم الإسلام الحزيرة العربية کلها وأصبحت تلك الديار 
قلعة الإسلام وحصنه النیم وقاعدته الي تنبعث منبها أنوار اطداية إلى 
العالم» وانتقل رسول الله BG‏ إلى الرفيق الأعلى» وخلفه أبو بكر الصديق 
رضي الله care‏ ثم عمر رضي الله care‏ فاتسعت ديار الاسلام بفتوحاته» 
وامتدت الدولة الإسلامية حول الجزيرة العربية» ففتحت بلاد الشام كلها 
(فلسطين والاردن وسوريا ولبنان)» والعراق جميعها سنة سبع عشرة 
هجرية()» وفتحت „ал‏ سنة عشرين من اهجرف ووصل المسلمون إلى 
ما وراء النبر في خلافة عثمان بعد أن فتحوا (فارس) سنة احدى وعشرين» 
ووصلوا سمرقند سنة ست وحمسين22. وما لبثت الرايات الإسلامية أن 
)1( انظر تاريخ الإسلام السيامي والديني ШЙ,‏ والاجتماعي للدكتور حسن ابراهیم 

حسن ص۲۹۹ ج۱ وما بعدها. 

(۲) انظر الرجم السابق ص۲۳ جا . 
)©( انظر الرجع السابق ص۲۷۹ وما بعدها ج١‏ . 


۳ات 


Р 
وارتفعت بنود الاسلام‎ O) سنة ثلاث ونسعین‎ L خحفقت 3 ربوع الأندلس‎ 
وأعلامه على ذرا جبال البرانس  سنة ست وتسعين, وعلى حدود الصين‎ 

شرقا سنه ست 59 تسعين Haul‏ 


كان في طليعة الجيوش الإسلامية صحابة رسول الله Ж‏ وكانوا كلما 
دخلوا بلداً أقاموا فيه المساجد:», ومكث فيه بعض الصحابة والتابعين 
يدبرون أموره» وينشرون فيه الاسلام» ويعلمون ابناءه القرآن الكريم وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وكان الخلفاء يمدون البلاد الجديدة 
celal,‏ وقد استوطن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأمصارء 
يرشدون أهلهاء ويعلمون ابناءها. وقد دخل الناس في دين الله أفواجاًء 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وتخرج في حلقاتهم التابعون الذين 
هلوا لواء العلم بعدهم» ونشروه في الآفاق» وهكذا أصبحت في الأقاليم 
والأمصار الإسلامية مراكز علمية عظيمة» تضم أكابر العلهاءء وأئمة 
الاسلام الذين ساروا على نهج النبي BE‏ ونبج أصحابه في حسن الدعوة 
إلى الله والتبليغ والتعليم » فكان كل dle‏ منهم يسد مسد مؤسسة إعلامية 
- في عصرنا هذا با التف حوله من أهل العلم وطلابهء وبصلتهم الوثيقة 
بعامة المسلمين وخاصتهم » وكثرت هذه المراكز كثرة تفوق الحصر» تشع منها 
أنوار الإسلام وعلومه» إلى جانب مراكز الاشعاع الأولى التي آمدت هذه 
الأقطار بالاساتذة الأول. 


. ١ج انظر المرجع السابق ص۳۱۳‎ )١( 

. ١ج انظر المرجع السابق ۳۱۸ وما بعدها‎ (Y) 
. انظر الرجع السابق ص۳۰۵ ج۱‎ )۳( 

. انظر الفطط للمقريزي ص۲4 ج۲‎ )٤( 


- £ 


ويجدر بنا أن نذکر لحة موجزة عن هذه المراكز في май‏ بحثناء فنتناول 
أهمها وأشهر القائمین علیها في الأمصار الاسلامية أنذاك: 


١‏ المديئة المنورة: 


هي دار امجرق وحاضرة الدولة الإسلامية» التي آوت الرسول الكريم 
بعد هجرته ومعه الصحابة رضوان الله عليهم» وشهدت الجانب التشريعي 
الأول في صدر الإسلام» وفي مساجدها التف المسلمون حول محمد عليه 
الصلاة والسلام. يتلقون القران العظيم» ويسمعون الحديث الشریف» 
وفيها شاهدوا قضاءه وقسمته للغنائم » واستنفاره للجيوش» وموادعته 
خصومه والیها التجأ المسلمون الهاجرون بديهم. تحت ضغط قريش 
والقبائل الأخرى في أطراف الجزيرة العربية» وتعلقت بها الانظار» وعقدت 
عليها الامال. حتى كان صلح الحديبية ثم الفتح الأعظم» فأصبحت مركز 
الحجاز السياسي» وعاصمة الدولة الإسلامية إلى أوائل خلافة علي رضي الله 
Але‏ ‚ 

وقد يخطر ببالنا أن الهاجرین عادوا إلى مكة بعد وفاته 6« ولکن 
التاریخ يؤكد لنا أن الصحابة واخلفاء آثروا أن مجاوروا رسول الله OG‏ 
ویقیموا حبث آقام . لذلك نرى في الدينة کبار الصحابة الذین رسخوا في 
العلم » وکانت لهم مکانة عظيمة في الحديث» ومن هؤلاء أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين» وعبدالله بن عمر 
ply‏ سعيد اشدري وزيد بن ثابت الذي اشتهر بفهم القرآن والحديث 
والفرائض خحاصة. وکانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء الراشدين حتى اجم 


)1( انظر طبقات ابن سعد ص۳۲۸ جه وفيه كان يكره السلمون الهاجرون أن يعود 
أحدهم إلى مكة بعد أن فارق الرسول 4 في المدينة . 


o‏ اک 


ما کانوا یقدمون عليه أحداً في القضاء أو الفتوی والفرائض والقراءة٠٠.‏ 

وقد تخرج في المدينة کبار التابعین؛ ومنهم سعید بن السیب. وعروة بن 
الزبير وابن شهاب الزهري » وعبيدالله بن عتبة بن مسعود» وسالم بن عبدالله 
ابن عمر» НУ‏ مرجع الأمة في السنة 
والقضاء والفتوى . 
۲- مكة المكرمة : 

لا فح رسول الله #6 مکت > حلف فیها معاذاً یعلم أهلها اخلال 
cal tly‏ ویفقههم في الدين» ويقرئهم القران الکریم. Обу‏ معاذ من آفضل 
شباب الانصار Ше‏ وحلا وسخاء» شهد مع رسول الله #6 الشاهد كلهاء 
وكان يعد من أعلم الصحابة JILL‏ والحرام . قال رسول الله ЖЕ‏ فيه : 
«معاذ بن - جبل أعلم الناس بحرام الله وحلاله»۱»» وقال عليه الصلاة 
والسلام : ac,‏ القرآن من أربعة من ابن مسعود. وأبي» ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى أبي حذيفة) وقد روى عنه عدد كبيرمن الصحابق منهم عبد الله 
بن عباس » الذي كانت له الصدارة بعد أن عاد من البصرة إلى مكة المكرمةء 
كبا كان في مكة عتاب بن أسيد الذي أمره رسول الله 4 للصلاة في 
ccolgbal‏ وآخوه خالد بن أسيد, والحكم بن أبي العاص» وعثان بن آي 
طلحة وغیرهم» . 


(۱) انظر تاريخ دمشق ص۲۸4 ج٩‏ وسير آعلام النبلاء صه ۲۱ ج١‏ وتذكرة الحفاظ 
ص ۳۰ ج۱ . 

)1( سير آعلام الثبلاء ص۳۲۰ ج۱ . 

(۳) سير اعلام النبلاء ص۳۱۹ ج١‏ . 

. المرجع السابق ص۳۲۱ جا‎ )٤( 

(۵) انظر معرفة علوم الحديث ص۱۹۲ . 


وقد تخرج في مكة على آيدي الصحابة مجاهد بن جي وعطاء بن 
رباح وطاوس بن كيسان وعكرمة مول ابن عباس» وغیرهم<». ولا بد أن 
نذكر هنا علو منزلة مكة المكرمة» وأثرها في تبادل الثقافة ونشر الحديث النبوي 
وعلوم الاسلام في مواسم ы!‏ ‹ حیث يلتقي فيها السلمون ويجتمع أكثرهم 
بصحابة رسول الله Ж‏ وبالتابعین؛ يحملون معهم الكثير الطيب من حديئة 
عليه الصلاة والسلام إلى بلادهم ولا تزال لمكة والمدينة هذه المكانة إلى يومنا 
هذاء وستبقى ما بقي الاسلام إلى يوم الدین . 


۳ الكوفة : 

لقد نزل في الكوفة عدد کبیر من ی 
رضی الله عنه» حين فتحت العراق للمسلمین. وأصبحت الكوفة والبصرة 
قاعدتي الفتح الاسلامي في خراسان وفارس واند. فقد هبط الكوفة ثلاثمائة 
من صحاب الشجرة. وسبعون من آهل بدر“ من آشهرهم علي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل» وعبد الله 
ابن مسعود وغيرهم ( . وكان لعبد الله بن مسعود أثر كبير في رفع أسم الكوفة С‏ 
لا بذله في سبيل تعلیم ابنائهاء وقد تخرج في هذه الدرسة كبار التابعين الذين 
حفظوا الشريعة وحافظوا على السنة المطهرة. فقد كان في الكوفة ستون شيخا 
о о Л‏ الكوفة ثلاثون 
رجلا ما فیهم رجل دون الربیع بن Onto‏ الشهور بعبادته وورعه وعلو 
مكانته في احدیث. Обу‏ فيها كميل بن 01 النخعي » وعامر بن شراحيل 


(۱) انظر فجر الإسلام ص٤۱۷‏ . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ص4 ج . 
۳( انظر معرفة علوم الحديث ص AV‏ 
(ع) انظر طبقات ابن سعد ص٤ Ve‏ 


= ۱ پا مس 


الشعبي » وسعید بن جبير الأسدي» وابراهيم النخعي» وأبو اسحاق 
السبيعي » وعبدالملك بن عمیر( وغيرهم . 
5- البصرة : 

ونزل البصرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنس بن مالك» وكان امام 
البصرة في احدیت. وأبو موسى الأشعري. وعبدالله بن عباس الذي وی 
إمرتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله غنه» ونزل فيها غير هژلاء 
عتبة بن غزوان» وعمران بن حصين» وأبو برزة الأسلمى» ومعقل بن 
يسار» وعبدالرهن بن سمرة» وابو زيد الأنصاري وعبد الله بن الشخين 
والحكم وعثمان بنا ul‏ العاص وغیرهم ‏ . 

وأشهر من تخرج في مدرسة البصرة الحسن البصري الذي أدرك خسائة 
من الصحابة. ومحمد بن سبرین. وأيوب السختياني» وبهز بن حكيم 
القشيري» ويونس بن عبيد» وخالد بن مهران الحذاء وعبدالله بن عون . 
وعاصم بن سلیان الاحول» وقتادة بن دعامة السدوسي» وهشام بن حسان 
(үу‏ وغبرهم . 

وأما بغداد فلم تشتهر الا منذ عهد النصور العباسي . 
0- الشام : 


نزل الشام من الصحابة عدد м$‏ کانوا في جیش الفتح الاسلامي» وقد 
استوطن أكثرهم الدن الكبرى بادىء الأمرء ثم ما لبث سکان القری أن 
تمسكوا ببعضهم عندما شعروا بالفائدة العلمية الكبرى التي حملها اليهم 
السلمون» ومن الصعب حصر عدد الصحابة الذين حلوا 3 بلاد الشام » 
(۱) انظر معرفة علوم الحديث е‏ ۲۸-۲۳ . 
(۲) انظر معرفة علوم الحديث ص۱۹۲ . 
)©( انظر معرفة علوم الحديث ص۲۸ . 


- A 


ولکن الولید بن مسلم يقرب هذا LS‏ فیقول: (دحلت الشام عشرة الاف сле‏ 
OL‏ رسول OE‏ وکان يزيد بن أبي سفیان قد کتب إلى عمر بن ALA‏ 
ليعينه بالعلیاء» لیفقه وا آهل الشام ‏ فأرسل إليه معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامت وأبا الدرداء ‏ الذين توزعوا في بلاد الشام فأقام عبادة في cam‏ 
وأبو الدرداء في دمشق» . ومعاذ في فلسطين ثم أرسل عمر بعد هؤلاء 
عبدالرحمن بن غنم . 

ونشطت الحركة العلمية في بلاد الشام وخاصة في دمشق أيام الأمویین» 
وما زال مها فقهاء وحدثون ومقرئون OO‏ وانتشر فيها العلماء حتى أضحت قرية 
داريا حاضرة العلم والأدب في غوطة دمشق» ويقول السمعاني: انه كان في 
داريا Lele‏ كثيرة من العلاء المحدثين قدییا وحديثاء وممن نبغ فيها من 
الصحابة عبدالرهن بن يزيد الازدي الداراني» ويعد في الطبقة الثانية من 
فقهاء الشام». 

وقد نزل بلاد الشام غير الصحابة المذكورين أبو عبيدة بن الجخراح» 
وبلال بن رباح وشرحبيل بن حسنة» وخالدبن الوليد» وعياض بن غنم 
والفضل بن العباس بن عبدالطلب - وهو مدفون بالاودن -» وعوف أبن 
مالك الأشجعي ؛ والعرباض بن ساریة) وغيرهم . 

وتخرج على أيدي الصحابة في هذه المدرسة كبار علماء الشام من التابعين 


)\( التاريخ الكبير ص ۱۱۹ ج١.‏ 

)1( انظر غوطة دمشق ص۱۳۱ . 

)1( انظر فجر الاسلام ص‌۰۱۸۹-۱۸۸. 

(4) انظر الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص۱۳۸ . 
(ө)‏ انظر غوطة دمشق ص۱۳ . 

)1( انظر معرفة علوم احدیث ص۱۹۳ . 


4ب 


متم єл dL.‏ عبد dil‏ المحاربي قاضي دمشق С‏ وأبو إدريس SYA‏ (عائد بن 
عبدالله)» الذي تولى القضاء بدمشق لمعاوية وابنه يزيد» ومنهم آبو سلییان 
الداراني» قاضي دمشق لعمر بن عبدالعزيزء وليزيد وهشام ابني عبداللك» 
قضى طم ثلائین سنةء ومنبم عميربن هانيء العنسي الداراني . المحدث” . 


وتخرج في هذه المدرسة عبدالرحمن بنعمروالاوزاعي е‏ الذي يقرن بمالك 
وأبي حنيفة ويلقب بامام fal‏ الشام . ومكحول الدمشقي وعمر بن 
عبدالعزيز» ورجاء بن حيوة©©.وبحير بن سعيد الكلاعي» وثور بن يزيد 
الكلاعي » وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وغيرهم . 
15 مصر: 

دحل المسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنة »بامرة عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه ‏ . وكان معه من الصحابة عدد كبير منهم الزبير 
ابن العوام . وعبادة بن الصامت. ومسلمة بن شلد والقداد بن الاسود. 
کانوا على رأس الدد الذي ارسله عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص »۰ 
ک| كان معه عبدالله بن عمرو: أحد الصحابة المكثرين عن رسول الله 6 
والذي كان يدون الحديث بين يدي رسول الله Аё,‏ مكث بمصر إلى 
ما بعد وفاة والده» وعنه روى كثير من محدثيها . 


)1( انظر غوطة دمشق ص4 ۱۳۹-۱۳ وانظر تاريخ داريا للقاضي عبدالجبار الخولاني 
۲-۵۹ ۷. 

(۲) انظر فجر الإسلام AM Ge‏ 

(۲) انظر معرفة علوم الحديث ص۲٤۲‏ . 

)٤(‏ انظر تاريخ الإسلام السيابي ص۲۳۹ ج۱. 


حو يات 


وعبد الله بن سعد بن ‘or ul‏ ومحمية بن جزء» وعبدالله بن اخارث بن 
1353 وأبو بصرة الغفاري » gly‏ سعد اس ومعاذ بن أنس الجهني ومعاوية 
أبن حدیج» وزياد بن الحارث الصدائی وغیرهم () . 


وتخرج على أيدي هؤلاء في هذه المدرسة» يزيد بن أبي حبيب محدث 
الديار المصرية وعمر بن احارث» وخير بن نعيم ا حضرمي с‏ وعبد الله بن 
مز ان ابطر ооа‏ افو ریم 
التجييي . وغيرهمء وقد كان ليزيد بن ابي حبیب أثر بعيد في نشر الحديث 
وعلوم الإسلام في „да‏ ‹ فقد تتلمذ عليه الليث بن سعدء وعبدالله بن 
ming‏ اللذان تتلمذ عليه GLE‏ كثي وكانا في عصرهما дле‏ الديار 
المصرية. كا كان الليث إمامها وفقيهها. 


۷- المغرب والأندلس : 

كان عمرو بن العاص قد وصل إلى برقة وطرابلس سنة (AVN)‏ في عهد 
فاستجاب لأمر pal‏ المؤمنين وعاد إلى مصرء فكان عمرو وأصحابه أول 
المسلمين الذين دخلوا أطراف المغرب» وعندما تولى Olde‏ رضي الله عنه 
الخلافة أذن даў‏ مصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح بغزو أفريقية» وكان 
ذلك سنة (wo)‏ ثم أمده بجيش من المدينة فيه dele‏ من الصحابة منهم 
عبدالله بن عباس وعبد بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن جعفر» والحسن 
واحسین. وعبدالله بن الزبير ولقيهم عقبة بن نافع ببرقة فتابعوا فتح 

ص۰۳۱۹-۲۸ وانظر حسن المحاضرة ص ۷۲ وما بعدها ج۱ . 


(۲) انظر معرفة علوم الحديث ص۲4۱ . 


-V\- 


البلاد«», ثم حرج لفتح » الغرب معاوية بن خدیج سنه (AVE)‏ وکان في 
غزاته هذه dele‏ من الهاجرین о ДА,‏ قال سلیان بن یسار: (غزونا 
افريقية مع ابن خديج ومعنا من الهاجرین والأنصار بشر كث . ثم ولى 
عقبة بن نافع الغرب. وکان في جيشه كثير من الصحابة والتابعین وهو الذي 
فتح المغرب الأقصى ووطد أركان الإسلام في شمال افريقية9». وقد نزل 
eh‏ من الصحابة غير الذين ذكرناهم مسعود ب بن الأسود البلوى أحد 
الصحابة الذین بایعوا الرسول 6 تحت الشجرة» والسوز بن ae‏ والقداد 
۰ بن الأسود الكندي أحد الصحابة السابقین«*» وبلال بن حارث بن عاصم 
ЕТ‏ صاحب لواء مزينة يوم الفتح وجبلة بن عمرو بن علبة اخو أبي مسعود 
البدري. كان فاضا من فقهاء الصحابة» وسلمة بن الاكوع الصحابي 
المشهور وغيرهم OES‏ 
ودخل افريقية من التابعين GLE‏ كثير منهم السائب بن عامر بن هشام » 
ومعبد اخو عبد الله بن عباس . وعبدالرهن بن الأسود» وعاصم بن عمر بن 
الخطاب » وعبدالملك بن مروان» وعبدالرهن بن زيد بن التطاب. وسلی‌ان 
ابن يسار فقيه المدينةء» وعكرمة موی ابن عباس). وابو منصور والد يزيد بن 
منصور من كبار التابعين» كا أرسل عمر بن عبدالعزيز عشرة من التابعين 


)1( انظر الاستقصاء لأخبار دول الغرب الاقصی ص ۷۰-۱۷ ج۱ . 

(My )۲(‏ فتوح مصر واخبارها لابن عبدالحكم ص۱۹۳ . 

)8( انظر فتوح „де‏ وآخبارها ص۱۹۳ وما بعدها . والاستقصا ص ۷۰-۹۹ ج۱ . 

. ١ج‎ ۸۰-۷۵ انظر الاستقصا ص‎ (о) 

(5) انظر فتوح „ал‏ وأخبارها ص4۸ ۳۱۹-۲. وطبقات علماء افريقية ص ۱۷-۱ . 

(У)‏ یل عكر غازياء Обу‏ له مجلس في مؤخر مسجد الجامع في غربي الناره, 
الوضع الذي یسمی بالركيبية . انظر طبقات علاء افريقية ص ۱۹ . 


~VY- 


یفقهون أهل افريقية منهم : حبان بن uf‏ جبلة» واسیاعیل بن عبدالله 
الاعور» واساعیل بن عبید« وعبدالرهن بن رافع التنوحي الذي ولي 
قضاء افريقية» وسعید بن مسعود التجيي وغیرهم 0 ممن ساهموا في نشر 
الإسلام وتعليم أبناء البلاد وتفقیههم . 

وقد تخرج على أيدي هؤلاء من اهل افريقية خلق كثير منهم : زياد بن 
أنعم المعافري » وعبدالرحمن بن زياد» ويزيد بن ابي منصور والمغيرة بن ابي 
ЖЕЙ‏ ورفاعة بن رافع» وعمرو بن راشد بن مسلم الكناني» وعمران بن عبد 
المعافري › والمغيرة بن سلمت وه بن يسار الافريقي » وغيرهم OF‏ حمل 
لواء العلم©. 

وما لبشت مدينة القيروان أن أضحت عط انظار أهل المغرب فكان فيها 
سحئولن بن سعيك» وسعيد بن محمد الحداد . ى| تألقت قرطبة واشبيلية 
وغرناطة وبلنسية» من بلدان الاندلس 3 مطلع القرن الثالث اهجري 
بیحبی بن مجيي» وابن حبيب وببقى بن مخلد وغیرهم ٩‏ . 
۸ اليمن : 
الیمن. 15 نزل Lg‏ من الصسحابة فیهاء وتفرج في الیمن elle‏ من all‏ 


)1( هو صاحب سوق مسجد اساعيل والاحباس» وهو الذي يقال له تاجر الله انظر 
طبقات elle‏ افريقية ص (۲۰) 

(۲) انظر طبقات علماء افريقية ص ۲۱-۱۹ 

. ۲-۲ Ge انظر طبقات علاء افريقية‎ (ү) 

(4) انظر اعلام الموقعين ص۲۷ ج۱ . 

. ٠ج انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص۰۱۰ وانظر إعلام الوقعین ص۲۷‎ (О) 


-үү- 


التابعین منهم همام ووهب بنا منبه» وطاوس وابنه ثم معمر بن راشد» ثم 
عبدالرزاق بن همام واصححابه ۱ . 


4 جرجان : 


فتح High‏ وذلك سنة ДО‏ عشرة» ونزل بجرجان عدد من الصحابة» منهم 
ابو عبدالله الحسين بن على » وعبد الله بن عمر» وحذيفة بن اليان» وسعیل 
cpl‏ العاص» وسوید بن مقرن» وعبد الله ИТ, ы! үл‏ وابو هريرة» وعبدالله 
ابن الز بر » وقيل نزل بها ایضا الحسن بن DE‏ وسواد بن قطبة. وسماك بن 
خرمف وهند بن عمرو» وعتة بن نهاس“ . 
٠‏ قزوین : 

ونزل قزوين جم лд‏ من الصحابة والتابعین» فمن الصحابة : البراء 
ابن عازب. وسعید بن العاص. ونزل عبدالله بن عمرو بن العاص 
حاموران» وسعید بن العاص شروان» وعبدالله بن عباس فیروزورام وکانوا 
پتراورون » OLS,‏ لسعید بتون : عمرو ый‏ وعنشسه. كما о by‏ 
الفارسي» وابو هريرة الدوسي . 


واما التابعون فمنهم ابراهيم بن يزيد النخعي » وسعید بن جبير» وشمر 
ابن عطية بن عب‌دالرسص» وشهر بن حوشب» وطليحة بن خويلد 


را) انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص۰۱۹۰-۱۳۹ 

)1( انظر تاريخ جرجان للسهمي ص۹-4. 

(۳) انظر الرجع السابق tye‏ ولا ولي يزيد بن الهلب بن أبي صفرة العراق ثم خراسان 
لسلیان بن عبداللك اختط بها مساجد نحوا من اربعين مسجداء وهي معروفة 
بجرجان hil‏ ص١١‏ من تاريخ جرجان . 


-ү{ 


الأسدي”» . فعمروا الدیار بالعلم والساجد والبنیان» وتخرج من تلك الدیار 
كثير من أهل العلم منهم الامام ابن ماجه القزويني . 
۱ خراسان : 


نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها بريدة بن حصيب الاسلمي وهو 
مدفون بمری وابو برزة الاسلمي» والحكم بن عمرو الخفاري» وعبدالله بن 
حازم المدفون بنيسابورء وقثم بن العباس الدفون بسمرقند0» وفي هذه 
البلاد ظهر كبار المحدثين . 


ففي (بخارى) كان عيسى بن موسى غنجار, وأحمد بن حفص الفقيه» 
ومحمد بن سلام البيكندي , وعبدالله بن محمد السندي. ثم ابو عبدالله محمد 


ابن اس‌اعیل البخاري ‘ 


ابن نصر المروزي كما ظهر في الشاس led‏ بعد الحسن بن الحاجب واهیثم بن 
кек‏ 


صاحب الثوري » تم القاضی جعفر بن dor‏ الفريابي صاحب التصانیف 
التونی سنة (АТУ)‏ 


من کل ما تقدم يتبين لنا أن السلمین عندما ساروا إلى البلاد المجاورة 
لم يسيروا وراء Lio‏ يصيبونهاء ولا خلف تجارة یربحون منباء [ly‏ انطلقوا 


(۱) انظر التدوین في ذکر آخبار قزوین ص ۲۹-۱۳ ج۱ وص ۳۹-۳۰ جا . 
(У‏ انظر الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص۱4۳ ۰ 


۷ 


ليحرروا الامم من الظلم والطغيان» وينشروا بين ابناء البلاد الجديدة تعاليم 
الاسلام. وبأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب. ويفتحوا عيونهم على نور 
الهداية واحق . leg‏ تتميز الفتوحات الاسلامية عن جميع الفتوحات التي 
عرفها التاريخ. إلى جانب میزات كثيرة يضيق المقام بذکرها. ومن اجل 
تحقيق تلك الغاية المذكورة» استقر علماء الصحابة في الاقطار الختلفت وأمد 
الخلفاء الامصار بالعلاء ليسرعوا في حركة التحرير Sadly‏ والتعليم» وقد 
التف المسلمون الحدد حول من عندهم من الصحابة والتابعين . 


وكان الصحابة يتفاوتون في العلم » ول يكن عند كل واحد منهم جميع 
ما قاله الرسول &# وشرعه. Д3,‏ كثرت الرحلات العلمية إليهم وإلى أكابر 
التابعين لينبل طلاب العلم من ينابيعه » ويلتقوا cabal‏ وكثرت الرحلات من 
التابعين وأتباعهم ليسمعوا ما فاتهم أو ليتأكدوا ما سمعواء ولهذا نرى كثيراً 
من التابعين يقصدون الصحابة في اقاصي البلاد يسافرون ДЫ!‏ والايام في 
طلب حديث أو حديثين کا سيظهر لنا بعد قليل. وقد رأينا بروز بعض 
الصحابة ولعانهم في الاقطار المختلفة» فانطبع تلامذتهبم بطابعهم وساروا 


على نجهم ثم حلوا حلهم وحملوا لواء العلم ونشره. 


وفي كل هذا من الإعلام وألوانه ما لا يخفى . ونرى من المناسب أن نفرد 
القول في الرحلة في طلب العلم » وبيان اثارها الإعلامية» وفوائدها العلمية. 
فقد كانت من آبرز الظواهر الإعلامية في القرن الحجري الأول وما تلاه من 
القرون» حتى صارت سمة آهل الحديث ومسلكهم في لقاء أكابر الحفاظ 
وأئمة العلاء . 


-V41- 


الرمكة SCAN GEST AIL ДЕ‏ 
كانت الرحلة في طلب الحديث قائمة في عهده BE‏ فکان بعض من 
یسمع بالرسالة الجديدة» یسافر الى الرسول عليه الصلاة والسلام لیسمع 
القرآن الكريم» ويتفهم تعالیم الاسلای ثم ینصرف الى قومه بعد أن یعلن 
إسلامه كا فعل ضام بن تعلبة. وغیره من وفد على الرسول # ما فصلنا. 
القول فيه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الکتاب . 


فالرحلة في عهد الرسول كانت عامة من اجل معرفة تعالیم الدين 
الجديد . واما في Age‏ الصحابة والتابعين واتباعهم فقد تمت رحلات كثيرة من 
العلماء في طلب الحديث ole‏ والعلم عامة وكثيرا ما کانوا بقطعون 
السافات الطويلة لسماع حدیث أو التأکد من حدیث وضبطه أو للالتقاء 
بصحابي. وملازمته. للأخذ OY cae‏ الصحابة في age‏ التابعین توزعوا في 
البلدان ونقلوا في صدورهم الحديث النبوي فکان لا بد لمن آراد ان يجمع 
حديث محمد 8 من أن ينتقل من بلد إلى آخر وراء الصحابة الذين سمعوا 
are‏ ورأوه وأحذوا الاحكام عنه» ثم رحل اتباع التابعين الى التابعين ولازموهم 
وأخذوا cme‏ حتى تم جمع الحدیث في مراجعه الکری» ومع هذالم تنقطع 
رحلة العلماء في سبيل المذاكرة والعرض على الشيوخ المشهورين . 

وما يروى في رحلة الصحابة ما حدث به عطاء بن أي رياح قال : (خرج 
ابو ايوب الانصاري الى عقبة بن عام يسأله عن حديث سمعه من رسول 
الله у‏ يبق احد سمعه من رسول الله 6« غيره وغير عقبه» فلا قدم 
الى منزل مسلمة بن خلد الانصاري - وهو امير مصر ‏ فأخيره فعجل عليه ء 
فخرج اليه فعانقه. ثم قال له : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته 


үү 


من رسول BB‏ لم يبق آحد سمعه من رسول الله BE‏ غيري وغير Ae‏ 
فابعث من يدلني على منزله قال: فبعث ала‏ من يدله على منزل عقبة» 
فأخير عقبة» فعجل فخرج اليه فعانقه. فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ 
فقال : حدیث سمعته من رسول الله ЖЩ‏ لم يبق أحد سمعه من رسول الله 
5 غيري وغيرك في ستر المؤمن» قال عقبة : نعم سمعت رسول الله 4% 
یقول : «من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية() ستره الله يوم القيامة». فقال له 
أبو یوب : صدقت. ثم انصرف آبو أيوب إلى راحلته فرکبها راجعاً إلى 
المدينة» |S‏ ادرکته جائزة مسلمة بن ملد الا بعریش ONC „ал‏ 

لقد خثي آبو يوب أن یکون نسي شيئاً من حدیث (ستر المؤمن), 
فاحب أن يتأكد من ذلك» ویتثبت من صحة ما حفظه عن الرسول الكريم» 
فرحل من الحجاز إلى مصرء يقطع الفيافي والقفار في سبیل ذلك. . 

وعن ابن عقيل أن جابر بن عبدالله حدثه : انه بلغه حديث عن رجل 
من أصحاب النبي BB‏ قال: (فابتعت بعيراء فشذدت اليه رحلي شهراً حتی 
قدمت الشام » فإذا عبدالله بن انيس» فبعثت اليه أن جابراً بالباب» فرجع 
الرسول فقال: ple‏ بن عبدالله؟ فقلت: نعم فخرج فاعتنقنی. قلت: 
حديث بلغني لم اسمعهء خشيت أن أموت أو نموت قال: سمعت النبي 
88 : يقول «يحشر الله العباد ‏ أو الناس عراة alge OVE‏ قلنا: ما مپا؟ قال : 


. الخزية هو الشيء الذي يستحيا منه. وانظر لسان العرب ص۲۷ ج18‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث ص۸ وجامع بیان العلم وفضله ALAN уе‏ ج۱ وذکره زهبر 
ابن حرب فيكتابه رالعلم) عن رجل ول بذکر آبا أيوب الأنصاري انظر ص ۱۸۷ : 
ب كا ذکر الخطيب مثله في الجامع لاخلاق الراوي ص۱۱۸ : ب-159: أ. 


КЕ ۸ غرلا جمع (آغرل) وهو الذي‎ (Р) 


ليس معهم شیء. فيناديهم بصوت يسمعه من Дл;‏ - احسبه قال : - كما 
یسمعه من قرب : آنا اللك لا ينبغي لأحد من أهل الحنة يدخل الجنة وأحد 
من أهل النار ath,‏ بمظلمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النارء 
وأحد من آهل الحنة يطلبه بمظلمة › قلت : وکیف؟ وانا gb‏ الله عراة с‏ 
قال : «بالحسنات والسیثات»«». 
كان أحدهم يخرج وما خرجه الا حديث عند صحابي يريد أن يسمعه منه لأنه 
سمعه من رسول الله 6« dy‏ هذا يروى عن أي العالية قوله : (كنا نسمع 
الرواية عن أصحاب رسول الله &# بالبصرة فلم نرض حتی رکبنا الى المدينة 
وخرج الشعبي في ثلائة أحاديث ذکرت له فقال لعل : ألقى رجلا لقي 
رسول الله 86« وروی الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت لاسير 
ثلاثا d‏ الحديث الواحد) ч‏ وأقام أبو قلابة بالدينة ولیس له ا حاجة الا 
رجل عنده حديث واحد لیسمعه 4А‏ )< . ويروى أن (مسروقا) رحل 3 
حرف » ويظهر آن مسروقفا" كان كثير الترحال» ولذلك قال عامر 


)1( الأدب الشرد ص ۳۳۷ وجامع بيان العلم وفضله ص۳٩‏ ج١‏ والجامع لاخلاق 
الراوي واداب السامع ص۱۱۸ : ب . 

(۲) الجامع BEY‏ الراوي وآداب السامع ص 158 : ب والکفاية ص 4۰۲ . 

(۳) انظر الحدث الفاصل ص ۲۹: آ. ' 

)٤(‏ انظر الحدث الفاصل ص‌۲۸: ب والجامع لاخلاق الراوي واداب السامع ص 
4 : ب وتذكرة الحفاظ ص۲٩‏ ج۱ وجامع بیان العلم وفضله من ۹۶ ج١.‏ 

(о)‏ انظر الحدث الفاصل ص۲۸ : ب. 

. ٠ج‎ ٩4ص جامم بیان العلم وفضله‎ (Л) 

(М)‏ وسروق هو ابن الاجدع اهمداني آبو عائشة تابعي ثقة يمني الاصل.رحل ال 


-V4- 


الشعبی : ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الافاق 
من مسروق(۲. ویروی عن الشعبي انه حدث بحدیث ثم قال لمن حدثه : 
(اعطیتکه بغير شیءء وان كان الراکب ليركب الى المدينة فيا دونه) „ео‏ 


وکان الصحابة الکرام یشجعون على طلب العلم» وعلى الرحلة من 
أجله» من هذا ما روی عن عبدالله بن مسعود انه قال : (لوأعلم أحداً أعلم 
بکتاب الله تعالی مني تبلغه الابل لأتيته)” وکانوا يرحبون بطلاب العلم کا 
سبق أن ذكرناء бае‏ 
قال: (لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» ليسمع كلمة 
حكمة ما رأيت أن سفره (ELS‏ وفعلا كانوا يرحلون إلى الصحابة ولا 
يروث أن سفرهم قد ضاع . 

عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً عند أبي الدرداء في مسجد دمشق » 
فأتاه رجل. فقال: يا أبا الدرداء. . أتيتك من الدینف مدينة رسول ME‏ 
لحديث بلغنى انك تحدث به عن النبى BE‏ قال: فا جاء بك تجارة؟ قال : 
لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: GU‏ سمعت رسول الله 26 
يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه Де‏ سهل الله له طريقاً إلى الحنة بوان 


> المدينة أيام أبي بكر ثم سكن الكوفة وشهد حروب علي وكان يفتي توفي سنة PUY)‏ 
انظر تبذيب التهذيب ص۱۰۹ ج ۱۰ . 

(۱) جامع بیان العلم وفضله ص٤ ٩‏ ج١‏ والحدث الفاصل ص۲۹ : 1 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ص94 ج۱ ۰ ومعرفة علوم الحديث: ۷ وقد احرج الشیخان 
نحوه انظر صحیح البخاري بحاشية السندي ص۱۷۱ ج۲ وانظر الادب الفرد 
ص ۰۸۱ وصحیح مسلم ص۱۳۵ ج۰۱ کا اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(۳) الكفاية ص ۲ 1۰ . 

(8) جامع بیان العلم وفضله ص۵٩‏ ج۰۱ والرحلة الحجازية والریاض الانسية ص4 ۱ . 


۳ 


الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم » وان طالب العلم يستغفر له من 
في السیاء والارض» حتی الحيتان في الماء» وان فضل العالم على العابد كفضلٍ 
القمر على ساثر الكواكب . إن العلماء ورثة الانبياء» | إن الانبياء d‏ يورثوا ديناراً 
ولا درهماًء انها ورثوا العلم فمن أخذه آخذ بحظ Gay‏ 

وعن زر بن حبیش قال: أتيت صفوان بن عسال gal Ml‏ » فقال:'ما 
جاء بك؟ قلت: انبط العلم. قال: فاني سمعت رسول الله Ж‏ يقول: «ما 
من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتهاء رضا 
با Оса)‏ 

واخبار العللاء ورحلاعهم كثيرة يضيق القام بذكرهاء ویکفینا أن نذکر 
شيئاً منباء فقد رحل ابن شهاب الى الشام ليلقى عطاء بن يزيد وابن محيريز 
وابن حيوة» ورحل يحبى بن أبي كثير الى المديئة للقاء من بها من اولاد 
الصحابة. 00 محمد بن سيرين إلى الكوفة. فلقي بها عبيدة وعلقمة 
وعبدالرهن بن أبي edd‏ ورحل الأوزاعي إلى يحبى بن أب كثير باليهامة» 
ودخل البصرة وغيرهم كثير وکل و من الأعلامٍ الشهورین؛ وكل واحد 
منهم یمشل مدرسة علمیة» ومناراً إعلامياًء н‏ 
العبارات من معنی . تلك الرحلات العلمية من إقليم إلى آخر. وأما رحلة 
العلماء وطلاب العلم من بلد إلى انحر في الاقلیم الواحد فأکثر من أن تحصی . 


)\( سنن البيهقي ص۸۱ ج۰۱ والجرح والتعديل ص ۱۲ ج۱ وقد رواه ابن ماجة في سننه 
ص۸۱ ۱ ۰ 

(۲) زربزاي مکسورة فراء مشددة بوزن هر. 

(۳) سنن ابن ماجة ص۸۲ حدیث ۷۲ ج۱ طبعة عبسی البابي الحلبي وانظر Сч‏ 
الزوائد ص۱۳۱ Ne‏ واطسرح والتعدیل ص۱۳ ج١‏ وانبط العلم أي اطلبه 
واستخرجه من عند أهله . 


۳ 


ولکل ما سبق آثر بعید في انتشار الاسلام وبیان أحكامه» والوقوف على 
أحوال المسلمين وأخبارهم في ختلف میادین الحياة» غا له AAT‏ في الیادین 
الإعلامية ء هذا إلى جانب توثيق الصلات بين المسلمين وتقويتهاء وتوحيد 
ثقافة أبناء الأمة» وان ترامت منازهاء وتباعدت بلدانهاء واتسعت رقعتها 
ولا يخفى ما لوحدة الثقافت ووضوح الفکر من آثار عميقة وبعيدة» في تماسك 
الأمة واستمرارها ووحلتها. 


-AY- 


EY‏ ریق 
ا 
25 05554 فصول 
الفصل الزقل ۰ АП»‏ وأسبابها. 
GID! pew!‏ ؛ جهود العاماء 4290243 لوضع . 
Оа‏ تتفيذ عضا لشبهات وتصحيح تقض alll‏ 


Converted by Tiff Combine 


9331324 
pleas АЦ 

تمهيد : 

إن بعض من كتب في الاعلام الإسلامي عرض لأهمية الحديث النبوي 
في ميدان الاعلام وأثره في انتشار الاسلام وأنه لکانته في نفوس المسلمين 
استغل في الأمور السياسية وغيرها. فكان له (قدرة دعائية ازدادت مع الأيام 
قوة) ىا عرض للكذب على الرسول BE‏ ووضع الحديث في سبيل تلك 
الصالح » وحرصاً مني على بيان وجه الحق في هذا الوضوع -رآیت من واجبي 
تقديم هذه الدراسة الموجزة التي تعيد الق إلى نصابی وتبرز الحقائق بين 
يدي القارىء. 


: التعريف بالوضع‎ ЧИ 

أ الموضوع في اللغة : اسم مفعول من وضع یضع ‏ ويأتي وضع في اللغة معان 
عدة منها : الاسقاط كوضع الجناية عنه أي أسقطهاء وكوضع الأمر أو الشيء 
عن كاهله أي أسقطه. бз‏ بمعنى الترك ومنه ابل موضوعه أي متروكه في 
المرعى » by‏ بمعنى الافتراء والاختلاق كوضع فلان هذه القصة أي 
اختلقها وافتراها۱). 


(۱) انظر القاموس الحیط : ص44 ج۳ Bale‏ «وضع» . 


م6 


ب - والوضوع في اصطلاح الحدئین: هوما نسب إلى الرسول # اختلاقا 
وكذباً ما ۸ يقله أو یفعله أو يقره. Обу‏ بعضهم : (هو المختلق ‚(р узай‏ 
ثانیا - ابنداء الوضع : ۱ 

بقى الحديث النبوی صافیا لا يعتريه الکذب. ولا یتناوله التحریف 
والتلفيق طوال اجتاع كلمة الأمة على الخلفاء الاربعة الراشدین. قبل أن 
تنقسم الى شيع وأحزاب وقبل أن يندس في صفوفها fal‏ الصالح والاهوای 
وقد كان للخلاف بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وأمير 
الشام معاوية بن ul‏ سفيان رضي الله lie‏ آثر بعيد في انقسام الأمة ونشأة 
الاحزاب والفرق الدينية والسياسية المختلفة. وقد حاول بعض اتباع كل 
حزب أن يدعم ما یدعی بالقرآن والسنة» ومن البدهي VE‏ يجد كل حزب ما 
يؤيد دعواه في نصوص القران الكريم والسنة الشريفة» فتأول بعضهم 
القران وفسروا بعض نصوص الحديث با لا تتحملی ولا لم يجد بعضهم 
في هذين الاصلین سبیلا الى غايته » لکثرة حفاظ القرآن الکریم واحدیث 
النبوي - لجأ الى وضع الحديث والکذب على رسول الله 4ة . فظهرت 
أحاديث في فضائل اخلفاء الأربعة وغيرهم من رژساء الفرق وزعماء 
الاحزاب» |S‏ ظهرت أحاديث صريحة  ed‏ بعد في دعم المذاهب السياسية 
والفرق الدينية وغير ذلك . 

ويجدر بنا أن نبين أن وضع الحديث لم يطغ ول يصل الى ذروته في القرن 


ااام سس 

(۱) أهم مصادر هذا البحث: مقدمة ابن الصلاح ص۰۳۸ وتدريب الراوي ص۱۷۸ 
وما بعدهاء واختصار علوم الحديث ص۰۸۵ وتوضيح الافکار ص58 ج۲ ۰ وقواعد 
التحديث ص ١٠١‏ وما بعدها والسنة قبل التدوين : ص۱۸۷ وما بعدهاء والمنتقى 
من منهاج الاعتدال: ص۰۳۸۷-۳۸۹ والسنة ومكانتها من التشريع الاسلامي 
ص٩۸‏ . وسنذکر بعض المصادر في مكانه عند الضرورة . 


اح" بغ سد 


الأول والثاني OF‏ آسباب الوضع لم Сыз‏ الا قبیل منتصف О АЙ‏ الهجري 
الأول بقليل» dy‏ تكن هذه الاسباب کثيرق dy‏ تزدد الاحاديث الوضوعة إلا 
بازدیاد البدع والفتن» وقد كان الصحابة وکبار التابعین وعل‌اژهم في معزل 
عنها. ولهذا UB‏ نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة. كما نستبعد تطوع آحد 
من الصحابة بوضع الحديث. ولا یعقل أن یتصور مسلم الصحابة 
الاجلاء الذین بذلوا نفوسهم وأمواهم 3 سبیل اللّه» ودافعوا عن رسول الله 
XG‏ وهجروا الاوطان. وقاسوا من العذاب الالوان» وذاقوا من العیش 
с 45у!‏ ومن العدو اساءته » وصبروا الصبر احمیل - استجابة للرسول الأمین 
حتی کتب هم النص لا یعقل أن یتصور آحد هوّلاء الخلصین یفترون على 
الرسول بء وهم الذين نشووا في رعايته» وتخرجوا في جامعته» وضلوا من 
معينه» وتأسوا بعمل فکانوا على جانب عظیم من التقی والورع والخشية» 
لكل هذا ننفي إقدام أحدهم على الوضع والکذب على الرسول &# والواقع 
التاريخي في حياته 86 وبعد وفاته يؤيد ما ذهبنا Mag]‏ وينفي كل افتراء على 
الصحابة في هذا الوضوع. وهم أسمى بكثير من أن يخوضوا في الكذب 
والوضع بعد أن عرفنا بذهم وتضحيتهم وحبهم للرسول وبعد أن عرفنا 
عدالتهم بالمنقول ‏ القران والسنة - وللعقول وبعد أن عرفنا حرصهم على 
الشريعة وقسکهم بها ومحافظتهم عليها. وقد انتهى عصر الصحابة مع نهاية 
القرن امجري الأول» مما يؤكد صفاء هذا القرن من الوضع والوضاعین . 


وک| نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعین 
وعلمائهم ذلك «САЛ‏ ونؤكد أنه اذا حصل الوضع في عصر التابعين» فانم 
صدر عن بعض الجاهلين» الذين حملتهم الخلافات السياسية والاهواء 
الشخصية على انتحال الكذب» ووضع الاحاديث على الرسول &# زوراً 


. هذا في كتابنا السنة قبل التدوين: ص۲۳۰-۲۳۵‎ ast انظر‎ )١( 


bikes‏ - ومع هذا فإنا نؤكد أن الوضع في عصر التابعین لم یقع وان وقع فانما 
یکون نادرا Anes‏ وفي باب الترغیب والترهيب» على ألسنة بعض القصاص 
الذين یستدرون عطف بعض الجاهلين من العامة. وأكثر الناس كان يحذر 
مجالستهم. ويحذرون من У‏ إليهم » هذا إلى جانب كثرة الصحابة 
والتابعين الذین مارسوا السنة وبینوا السقيم من الصحيح › ولعدم تفشي 
التحلل والکذب في الأمة» لقربها من عصر الرسول &#‹ إذ لا تزال متأثرة 
بتوجیهاته. محافظة على وصاياه تعمها التقوی والورع واخشیة. کل هذا 
خفف من انتشار الكذب وحال دون تفاقم الوضع > الى جانب أن دواعي 
وضع المحديث وأسبابه كانت ضيقة محدودة لا تزال في نشأتها الأولى. ثم 
كثرت هذه الاسباب فيا بعد . 


: اسباب الوضع‎ - WE 
: الاحزاب السياسية‎ ١ 

كان أول ما ظهر عقب فتنة أمير المؤمنين Olde‏ رضي الله aco‏ شيعة 
الامام علي» وحزب معاوية» ثم ظهر الخوارج بعد وقعة «صفین» وسنتناول 
بايجاز آثر هذه الاحزاب في وضع الحديث . 


أ- أثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث: 

قال ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: (إن أصل الاكاذيب في 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة » فانبم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث 
dike‏ في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة حصرمهم » فلا رأت البكرية 
ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الاحادیث)). 


. انظر الفقرة الرابعة (القتصاص) بعد صفحات وملحقاتها‎ )١( 
شرح نهج البلاغة ص۲۰ ج۳.‎ )۲( 


-АА-– 


وما یژسف له أن بعض fal‏ الاهواء وأعداء الاسلام اتخذوا التشیع ستار 
لتحقیق أهوائهم ‏ والوصول إلى ماربپم. فکان كثيرمن الفتن يقوم باسمهم» 
فنکب fal‏ البیت OLS‏ متوالية» » ذهب ضحيتها خيرة آبناء أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه وأحفاده» وسجل لهم التاریخ مأسي تتفطر لما القلوب» 
وتقشعر ها الابدان. کل ذلك بسبب استغلال أعداء الدین اسم أهل 
البیت. وهؤلاء الستخلون هم الذين وضعوا الاحادیث في سبیل تأیید 
حركاتهم وشجعوا على وضعها». وانا لا نتصور قط OF‏ یوافق الحسن أو 
الحسين أو محمد بن الحنفية أو جعفر الصادق أو زيد بن علي أو غيرهم من 
أهل البيت على الكذب على جدهم رسول الله # وهم على جانب عظيم 
من الورع والصفاء والتقوی. فأهل البيت براء من الوضع وائمه وإنما حمل 
وزر ذلك باسمهم من لف حولهم من شيعتهم وگن تمسح بهم ممن جاء 
بعدهم فأكثروا الوضوعات في علي رضي الله عنه وفي تثبيت خلافته» 
فأساژوا إليه أكثر ما أحسنواء قال آبو الفرج بن امحوزي : (فضائل علي 
الصحيحة کثبرق غير أن الرافضة لا تقنع » فوضعت له ما يضعء لا ما 
(ез‏ وقال عامر الشعبي : (ما کذب على أحد في هذه الآمة ما کذب على 
علي رضي الله (ae‏ 

OLS;‏ بهم الشيعة إثبات وصية الرسول BE‏ لعلي BILL‏ من بعد 


(۱) من هذا ما روی عن أبي انس الحراني قال : قال الختار (الثقفي) لرجل من أصحاب 
الحديث -: ضع لي حديثا عن النبي 8 أنه کائن بعده خليفة مطالبا له بعترة ولده» 
وهذه عشرة الاف درهم وخلعة ومرکوب وخادم . فقال له الرجل : آما عن النبي #6 
فلاء ولکن اختر من شئت من الصحابة» وحط لي من الثمن ما شثت. قال عن 
النبي يه آوکد. والعذاب عليه آشد . انظر اللالیء الصنوعة ص۲4۸ ج۲ . 

(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال ص 4۸۰ . 

(۳) تذكرة РА‏ ص۷۷ ج١‏ . 
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فوضعوا كثيرا من الاحادیث في هذا منها: «وصبي » وموصع سري » 
وخليفتي في «ДАГ‏ وخير من أخلف بعدي - ae‏ ووضعوا في علي رضي 
الله عنه وذريته وشيعته وغير ذلك» من هذا حديث: Ln‏ علي» إن الله غفر 
لك ولذريتك ولوالديك ولأهلك ولشيعتك ولمحبى شيعتك)2©. والى جانب 
هذا وضع الشيعة أخبارا بشعة تنال من ы!‏ بكر وعمر وغرشا.. 

وقد رأى بعض الوضاعين من أتباع الاحزاب الأخرى أن هذه 
الاحاديث تنتقص أبا بكر وعمر وعشان ومعاوية» فوضعوا مقابلها أحاديث 
أخرى ترفع من ® се‏ من هذا الحديث» الموضوع على عبد الله بن أبي dul‏ 
أنه قال: «رأيت النبي BE‏ متکثا على عليّ» وإذا أبو بكر وعمر أقبلاء فقال: 
يا أبا الحسن أحبه) goed‏ تدخل AL‏ وحديث : «ما في الحنة شجرة 
إلا مکتوب على کل ورقة منبا لا إله الا الله » محمد رسول الله » آبو بكر 
الصدیق » وعمر الفاروق. وعشان ذو النورین» . 


وتا وضعه بعض آتباع معاوية حدیث: «الأمناء عند الله ثلائة : آنا 
وجبریل ومعاویة» . وأمثال هذه الأحاديث كثرة كلها من صنيعة الاحزاب 


(۱) الفوائد الجموعة في الاحادیث الوضوعة ص ۰۳۱۹ 

(۲) الفوائد الجموعة في الاحادیث الوضوعة ص۳۸4 . 

(۳) قال ابن أبي الحديد: (فأما الأمور الشنيعة الستهجنة التى تذکرها الشيعة من ارسال 
قنفذ الى بيت فاطمة . . وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار. . وجعل في عنق علي 
حبلا يقاد به, فكله لا أصل له عند اصحابنا ولا يثبته احد care‏ ولا رواه آهل 
الحديث ولا یمرفونه» وان هو شيء تنفرد الشيعة بنقله) شرح نبج البلاغة 
صلمه ١169-١‏ ج۱ . 

(5) تنزيه الشريعة ص ۳۶۷ ج۱ والفوائد الجموعة ص8" . 

VEN уе الفوائد الجموعة‎ (ө) 

(5 نزیه الشريعة الرفوعة ص٤‏ ونحوه ص٠‏ ج۲ . 


وه 


التناوشت التي حاولت أن تدعم ہا موقفها وترفح من قدر أصحاها 
وزعمائهاء وكان بوسع هؤلاء الابتعاد عن الکذب على رسول الله BE‏ مكتفين 
أعمى قلوب بعضهم . 

shy‏ بعض ذوي النيات الحسنة ما كان من هذه الاحزاب وما دار بینها 
من طعون مختلفة تناولت أئمتهم ورژساء‌هم فدفعهم حبهم للصحابة جميعا 
إلى وضع أحاديث تذكر فضلهم » وترفع من شأنهم» ولا تفرق بينهم» وقد 
ظن هؤلاء ‏ بحسن نيتهم ‏ انهم يفعلون خيراء ظنا منهم أنهم سیقطعون دابر 
الخلاف بين أتباع تلك الأحزاب» وسیجمعون آمر الأمة وکلمتها وكأنهم 
لم يعلموا آنهم يفتئتون على رسول الله الكذب» من ذلك حديث: «أبو بكر 
وزيري» والقائم في أمتي من بعدي » وعمر حبيبي ينطق على لساني» وأنا من 
عشان وعثان مڼي des ٠‏ !=„ وصاحب Oa dls)‏ وغير ذلك . 
ب - الخوارج ووضع الحديث: 

لم يثبت أن الخوارج وضعوا شیثا من الحديث على الرسول &#‹ والراجح 
أن عدم وصعهم الحديث مرده اعتقادهم ol‏ مرتكب الكبيرة کافر» والكذب 
من الكبائر. بل إن الاخبار تؤكد انهم اصدق من نقل الحديث. قال ابو 
داود: (ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج) ©. 
۲- أعداء الإسلام: 

& 

لقد قوضت دولة الاسلام دولتي کسری “pads‏ وقضت على عروش 
(۱) الفوائد المجموعة ص۳۸۲ . 
(؟) الکفاية ص۱۳۰ . وقد فندنا بعض ما نسب الیهم من وضع الحديث في کتابنا السنة 

قبل التدوين: toe‏ ۲۰۳۲-۲۰ . 


٩‏ اب 


الملوك والامراء الذین کانوا يحكمون الشعوب الخاضعة هم پذیقونا 
العذاب» ویستنزفون خيراتهاء ویسترفون أبناءهاء وکان حول هؤلاء الحكام 
الخواص والنتفعون الستغلون . فعندما انتشر езу!‏ وخالط قلوب الأمم 
да ШИ‏ والشعوب الغلوبة على آمرها من قبل رعاتها تذوق هولاء نعمة 
الحرية » وشعروا بالکرامة الانسانية» في حين أفلتت السلطة من يد الحكام» 
وخسروا مناصبهم » وضاعت تلك النافع التي کانوا ينالونها باستغلال آبناء 
الشعب. الذي عرف قيمة الحياة بعد أن حطم قیود الظلم باعتناق الاسلام» 
ول يرق الوضع الحديد أولئك التسلطین. فکادوا للاسلام» وحقدوا عليهء 
ول یستطیعوا أن يحققوا آماشم بقوة السیف. لقوة الدولة الإسلامية» فراحوا 
ینفرون الناس من العقيدة الجديدة. ویصورون الاسلام وتعالیمه آبشع 
الصور في عقائده وعباداته وآفكاره» وظهر هؤلاء بمظاهر ختلفة » وتحت آسیاء 
فرق متعددف الا أن wel У‏ بالفشل أمام قوة الاسلام» وسمو 
مقاصده وصفاء عقيدته» ودقة تشريعه, وأمام جهود علائه وحفاظه . 


ومن أمثلة ما وضعه هؤلاء ليضللوا به أتباع الاسلام وينفروا منه من 
يحب اعتناقه ما رووه : ( أن نفرا من اليهود آتوا الرسول @# فقالوا: من حمل 
العرش؟ فقال: تحمله الحوام بقرونهاء والجرة التي في السماء من عرقهم 
قالوا: نشهد أنك رسول الله OE‏ قال ابو القاسم البلخي : (هذا وال 
تقول» وقد أجمع السلمون على أن الذين يحملون العرش ملائكة) ©‚ 

и ЕОМ 
من یفحش في الكذب والافتراء» ومن هؤلاء عبدالکریم بن أي العوجاء‎ 
الذي اعترف قبل أن تضرب عنقه بوضعه الحديث» فقال: زوالله لقلا وضست‎ 


)151( قبول الاخبار ص٤٠١‏ . 
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فیکم |) dns‏ آلاف حديث آحرم فیها ӘУ‏ وأحل الحرام )20 . 


إلا ان هذه الوضوعات لم تخف على رجال هذا العلم» فبینوها وتتبعوا 
الکاذین الذين وضعوها. 


۳ التفرقة العنصر dy‏ والتعصب للقبيلة والبلد والإمام : 


© شاع 


اعتمد بعض dul‏ الأمر من بني أمية في إدارة شؤون الدولة وتسيير آمورها 
على العرب خاصة» وتعصب بعضهم للعرب» وربا بعض العرب الى 
المسلمين من العناصر الأخرى نظرة لا توافق روح الاسلام. حتى ان طبقة 
الموالي ‏ وهم المسلمون من غير العرب - شعرت بهذه العنصرية» فكانوا 
يحاولون المساواة بینهم وبين العرب. وانتهزوا أكثر الاضطرابات والحركات 
الثورية فانضموا اليها في سبيل تحقيق ذلك .2 Sy‏ جانب هذا كانوا يبادلون 
العرب الاعتزاز والفخار فحمل هذا بعضهم على وضع احاديث ترفع من 
قدرهم. وتبين فضائلهم . من هذا حديث «ان كلام الذين حول العرش 
بالفارسية. . .)© فوضع مقابله حديث: «أبغعض الكلام ال الله 
الفارسية . . . وكلام أهل الحنة العربیة» . 
وکا وضعت أحاديث 3 انس واللغة وضعت أحاديث في فضائل 
القبائل والبلدان والائمة» والراجح عندي أن انتقال مركز ادارة الدولة 
الاسلامية من بلد الى آخر كان له آثر بعید في دفع بعض التعصبین ال وضع 
i.‏ اللآلىء الصنوعة ص۸٤۲‏ ج۲ وقد امر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي 
مير البصرة الذي كانت امارته من سنة (۱۷۳-۱۲۰ه) . انظر ميزان الاعتدال 


уя 
ЧИН انظر تاريخ الاسلام للدکتور حسن‎ )۲( 
. تنزیه الشريعة الرفوعة ص۱۳ ج۱‎ )۳( 
. تنزیه الشریعة ص۱۳۷ ج۱‎ )4( 


4 ۳ 


الاحادیث في فضائل بلدانهم وأئمتهم» ومثال ما وضع في فضائل البلدان 
حدیث : «أربع مدائن من مدن الجنة في الدنیا: مکق والدینة» وبیت 
القدس» ودمشق»<) . 

وما لا شك فيه أن التعصب للائمة لم یظهر الا في القرن الثالث 
امجري. ول تبد هذه الظاهرة الا من الاتباع الجاهلين, ومثال هذه 
الأحاديث حديث : «یکون في آمتي رجل يقال له محمد بن إدريس آضر على 
أمتي من إبليس » ويكون في آمتي رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج ‚Оа gal‏ 
وغير ذلك . . . 
٤‏ القصاصون : 


كان بعض القصاص لا بهمه إلا أن يجتمع الناس عليه» فيضع لهم ما 
يرضيهم من الاحادیث التي تستثبر نفوسهم » وتحرك عواطفهم ویمنیهم با 
يحبون» ومن هؤلاء القصاص من كان يفعل ذلك لينال أعطيات المستمعين » 
ویستفید متهم . وقد كان معظم البلاء من هؤلاء وهؤلاء الذين يكذبون على 
رسول الله 8« ولا يرون في هذا 21 ولا مبتانا. والغریب الذي يؤسف له 
العامة التی لا همها البحث والتقصی ) 
ه- الرغبة في bl‏ مع اجهل بالدين : 
رأى بعض الصالحين والزهاد انشغال الناس بالدنيا عن الآخرة» 
)١(‏ تنزيه الشريعة ص4۸ ج۲ . 
(۲) تنزيه الشريعة ص١"‏ ج۲ . 
عهد الرسول #8 ولا في عهد الخلفاء الراشدينء» وانا قص بعد ذلك انظر كتاب 
العلم للمقدسي ص۵۲ ۰ وتميبز الرفوع عن الوضوع ص۱۸ : ب. 


ع 4ات 


فوضعوا أحاديث في الترهیب والترغیب حسبة (DAU‏ وقد حلهم جهلهم 
بالدین على استساغة ما سولت هم آنفسهم لیرغبوا الناس في صالح الاعمال» 
ولو اطلعوا على جانب ما ثبت من الاحادیث النبوية لرآوا فيه ثروة عظيمة 
تغنيهم con til Le‏ وکانوا إذا ذکروا بقوله # «من کذب [Де‏ متعمدا فلیتبوً 
مقعده من النار» قالوا : نحن ما كذبنا саде‏ انا کذبنا له9). وقد أخذ العامة 
بصلاحهم فکانوایصدقونهم ویثقون مهم . فکان خطرهم شدیدا على الدین» 
بل هم أعظم ضررا من غيرهم» لا عرفوا به من الصلاح والزمد. الذي لا 
یتصور معه العامي اقدام مثل هؤلاء الصالحين على الکذب . وفي هذا بقول 
الحافظ يحيى بن سعيد القطان: (ما رأيت الکذب في أحد آکثر منه فیمن 
ينسب إلى الخير والزهد)0 . 


Ley‏ وضعه الصا حون أحاديث فضائل السورء سورة سورة وبعض 
الرقائق » وغيرها قيل لأحد هؤلاء : ( من أين جثت هذه الاحاديث: من قرأ 
Lis‏ فله كذا؟ قال: وضعتها آرغب الناس OL gS‏ وقال أبو عبدالله 
النهاوندي لغلام خليل ‏ امد بن محمد بن غالب الباهلي ‏ (ما هذه الرقائق 
التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب OCLs‏ 


(۱) انظر قبول الاخبار ص۸۷ وص©6١‏ . 

(۲) انظر اختصار علوم احدیث ص٦۸‏ . 

«Soul )۲(‏ الصنوعة ص۸٤۲‏ ج۲ . 

)£( تدریب الراوي ص۰۱۸ واللالىء الصنوعة ص۲۸ ج۲ . ولا بد من الاشارة إلى 
أنه قد وردت أحاديث في فضائل بعض السور. کا هو واضح في کتب الصحاح 
والسئن في أبواب التفسير, وفضائل القران. وثواب القرآن. إلا انه لم ترد آحادیث 
في فضائله سورة فسورة. 

)0( ميزان الاعتدال Woe‏ ج۰۱ وتدريب الراوي ص۱۸۵ . 


هم 4 


وكل هذه الا حادیث الوضوعة { خف على العلاء بل بینوها وحذروا 
> اخلافات المذهبية والكلامية: 


وكا دعم اتباع الاحزاب السياسية آراء‌هم وأحزابهم بوضع الاحادیث» 
وضع بعض اتباع المذاهب الفقهية والكلامية احادیث في تأييد مذاهبهم ۰ من 
هذا حديث «من رفع يديه في الركوع فلا صلاة eas‏ وحديث «كل ما في 
السموات والأرض وما بینهیا فهو خلوق غير القران. . . وسيجيء أقوام من 
أمتي يقولون القرآن خلوق. فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم» وطلقت 
أمرأته من ساعته ‏ ۲ , 

۷ التقرب من الحكام واسياب أخرى : 

خلفاء بني أمية بوضع ما يرضى میوطم من MEAL‏ وطبيعي أن يتقرب 
بعض الرائین إلى الطبقة الحاكمة في بعض العصور بوضع ما يرضيهم من 
احدیث» ومن أقدم ما يروى في هذا ما وقع في عهد العباسيين ما آسنده أبو 
عبدالله الحاكم عن هارون بن أبي عبيد عن أبيه قال : (قال لي المهدي : ألا 
У‏ حاجة لي فیها)). 


(۱) تدريب الراوي ص۱۸۱ . وانظر لسان الیزان ص۲۸۹-۲۸۸ جه . 

)1( تنزيه الشريعة ص۱۳4 ج۱. 

(۳) فندنا في الفصل GUI‏ من كتابنا أي هريرة راوية الإسلام بعض الشبهات في ذلك 
فليراجع . 


(4) تدريب الراوي ص ۱۸۷ والباعث الحثيث ص۰۹4 وابوعبيدالله هو وزير الهدي . 
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وقد کذب غیاث بن ابراهیم للمهدي في حدیث: «لا سبق الا في نصل 
أو حف أو حافر» فزاد فيه Fy‏ و جناح» حين راه يلعب el dL‏ فترکها الهدي 
بعد ذلك وأمر بذبحها بعد أن ن أعطاه عشرة الاف درهم, وقال فيه بعد أن 
ول (أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله 0G‏ وفي رواية (أمر 
له المهدي ببدرق فلا قام قال: آشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول 
الله ياء ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح ایام ورفض 
ما كان dy (ad‏ رأينا أن انكار المهدي عليه لا يكفي» بل كان عليه ألا 
يعطيه عشرة الآف درهم من اموال المسلمين» لكذبه على الرسول الکریم» 
ОЙУ‏ يمنعه من هذا ويزجره وحبسه إذا لم يشأ أن يضرب عنقه لكذبه وافترائه ‚ 


وهناك أسباب أخرى لوضع الحديث» كوضع الحديث في مدح عمل 
معين أو تجارة معينة » أو اصناف معينة من الاکل. لترويجهاء وكرفع قدر 
بعض المهن والحط من غيرهاء وغير ذلك . وقد بين العلماء جميع هذاء فلم 
الأمةء و يلتبس عليها مر ә‏ ودنیاهاء فعرفت الصحيح من 
. كما وضع العلماء قواعد علمية دقيقة لبيان الموضوع والوضاعين وحفظ 
МИЙЫШ; ie ыс‏ 


: الوضع » وحكم رواية الوضوع‎ oe 
وضع الحديث مطلقا 3 وخالفت فرقة‎ RE ی‎ ee 
في ذلك. وجوزّت الوضع في الترغیب والترهیب دون ما یتعلق به‎ 8 


)1( المدخل ص ۰۲۱-۲۰ وتدریب الراوي ص۱۸۷ . 

(۲) تنزيه الشريعة ص8 ۱۵-۱ NG‏ 

(۳) نسبة إلى زعيمهم محمد بن كرام السجستاني وقد كان مجسما من المتكلمين تبعه 
بعض fal‏ خراسان وفلسطين وتوني سنة ۲۵۵ه. وانظر بعض آرائهم Уаз‏ في 
کتاب التبصير في الدين ص9 . 
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حکم من الشواب والعقاب ترغیبا للناس في الطاعة وترهیبا هم من 
العصیة(» وقوطم هذا مردود لا يقوم على أساس سلیم» ويرده النقول 
والعقول. فقد حذر الرسول 8 من الکذب عليه وقال: «من کذب عل 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». وقد أجمع جمهور أهل السنة على أن الكذب 
من الکبائر ورد جمیع Jal‏ الحديث خير الكاذب على رسول الله #5« وبالغ 
الشیخ أبو محمد الجويني فکفر واضع الحديث . 

وكل حديث موضوع باطل مردود لا يعتد به لأنه كذب وافتراء على 
الرسول ‚ЖБ‏ 


وكا أجمع العلماء على حرمة وضع الحديث أجمعوا على حرمة رواية 
الوضوعات من غير بیان وضعها وكذبهاء ول يجوزوا رواية شيء منها سواء أكان 
في القصص والترغیب والترهيب والاحكام أم لم يكن » حدیث الرسول 
«من حدّث عني بحديث Gp‏ انه GIS‏ فهو أحد الکاذبین»0». وأما رواية 
الموضوع مع بيان حاله فلا بأس بهاء لان في هذا البيان تمييز الموضوع ما 
ينسب إلى الرسول 8 о‏ وحفظ السنة وصيانتها من كل دخل . 


)1( انظر تدريب الراوي ص©186. والباعث الحثيث ص AO‏ 

(۲) اخرجه الامام مسلم عن سمرة بن جندب والغيرة بن شعبة» انظر صحیح مسلم 
ص٩‏ ج١. ds‏ «یری» روايتان بضم الياء وبفتحهاء أي بالبناء للمجهول وبالبناء 
للمعلوم  dy‏ (الکاذبین) روایتان أيضاً بلفظ الجمع وبلفظ الثنى ء وا معنى واضح 
على الروایتین . 


-ي/ بت 


الفصَل الثاني 
Аза‏ ق‌مُشَاومَة الوضم . 

قيض الله عز وجل لهذه الأمة رجالا امناء غلصین. قاوموا الوضاعین 
وتتبعوهم » ومازوا الباطل من الصحيح » وبذلوا جهودا عظيمة في سبیل حفظ 
الشريعة واصوفا منذ عصر الصحابة إلى ان تم جع الحديث في آمهات كتبه 
ومصنفاته. وبحئوا في كل ما یتعلق بالحديث النبوي رواية ودراية» وخطوا حطوات 
جليلة کفلت سلامة السنة من العبث على مر الاجيال» وسنستعرض الآن بعض 
ما بذله العلماء في سبیل حفظ الحديث. 


۱- التزام الاسناد : 


تشدد الصحابة والتابعون ومن بعدهم في طلب الاسناد من الرواق والتزموه 
في رواية الا حادیث لأن السند للخبر كالنسب للمرء. قال الامام محمد بن 
سيرين : (ل يكونوا يسألون عن الاسناد. فلا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم 
فينظر إلى أهل السنة فیژخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا یژحذ 
حدیلهم). وقال الامام الحافظ عبدالله بن البارك : ( الاسناد من الدین» ولولا 
الاسناد لقال من شاء ما شاء). 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي ص۸4 NE‏ وسنن الدارمي ص ۱۱۲ ج۱ . وشرف 
آصحاب احدیث ورقه ۸۰: ب. 


(۲) الرجع السابق ص۷۷ ج۱ . 
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وعنه : (مثل الذي يطلب آمر دینه بلا اسناد کمثل الذي يرتقي السطح 
بلا (ales‏ وقال الامام الحافظ سفیان الثوري (الاسناد سلاح المؤمن» فاذا 
لم يكن معه سلاح فبأي شيء پقاتل) ۲ . 

ds‏ يقتصر التشدد في ДЬ‏ الاسناد على حيط العلماء وطلاب العلم» بل 
أصبح الاسناد أمرا بدهيا مسلع) به عند العامة والخاصة» ويظهر هذا فا 
يرويه الاصمعي فيقول خضرت ابن hae‏ عيينة وأتاه اعرابي فقال : كيف اصبح 
الشیخ amy‏ الله؟ فقال سفیان : e‏ قال: ما تقول في امرأة 
من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبیت؟ فقال : تفعل ما یفعل الحاج غير 
آنها لا تطوف بالبيت» فقال هل من قدوه قال : نعم عائشة حاضت قبل 
ان تطوف بالبيت» فأمرها النبي &# أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف» 
قال: هل من بلاغ عنها؟ قال: نعم» حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة بذلك . قال الاعرابي : لقد استسمنت القدوة» وأحسنت البلاغ 
والله لك Mla SL‏ 


وهكذا أحذ الإسناد التصل نصیبه من العناية والاهتام منذ Age‏ 
التابعين» حتى أصبح من واجب الحدث أن يبين نسب ما يروى» وهو 
باسناده الحديث يرفع العهدة عن نفسه» ويطمئن الى صحة ما ينقل عندما 
كو فح ا 
السامعين» بروايته بسنده المتصل . 


)1( المرجع السابق . 
(۳) الكفاية ص٤ 4١٠‏ . 


Sas 


۲- مضاعفة التشاط العلمی والتثبت في الحديث : 


ان النشاط العلمی الذي عرفناه في عصر الصحابة والتابعين» والرحلة 
في طلب الحديث. والتثبت والاستیثاق له » والاحتیاط في روایته» وانتشار 
الصحابة الحفاظ في أنحاء الدولة الاسلامية واجتهادهم في نشر احدیث«» 
- کل هذا يبين الحيوية العلمية في صدر الاسلای ونشاط آهل العلم في سبیل 
حفظ الحديث ونشره» وبیان الردود من القبول. والدخیل من الأصيل» وقد 
كان كثير من التابعین إذا سمعوا الحديث من غير الصحابة آسرعوا إلى من 
عندهم من صحابة رسول الله BE‏ ليتأكدوا Le‏ سمعواء وكذلك كان يفعل 
صغار التابعين مع کبارهم وأتباع التابعين مع التابعين» وهكذا فعل معظم 
من جاء من بعدهم» فلم تنقطع الرحلة في طلب الحديث على مر العصور. 
كما لم ينقطع التثبت والاستيثاق لحديث رسول HE‏ 

وقد اجتهد أهل العلم في حفظ الحديث ومذاكرته فیما بينهم» وكان أئمة 
الحديث على جانب عظيم من الوعي والاطلاع فکانوا يحفظون الصحيح 
والضعيف والوضوع ‏ حى لا يلتبس عليهم احدیث» وفي هذا يقول الامام 
سفيان الثوري : Al)‏ لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. اسمع الحديث من 
الرجل أتخذه ديناء وأسمع من الرجل أقف حدیثه وأسمع من الرجل لا أعباً 


)١(‏ انظر كتابنا السنة قبل التدوين. 

(۲) من هذا ان الامام sh tal‏ الامام يحبى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن 
آبان عن آنس. فقال له تكتب صحيفة معمر عن дЫ‏ عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ 
فقال: رمك الله يا آبا عبدالله» اكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على 
الوجه فاحفظها كلهاء واعلم أنها موضوعة حتى لا يجبىء بعده إنسان فیجعل بدل 
أبان ثابتاء ويروا عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك فأقول له: كذبت Ы‏ 
هي عن معمر عن آبان لا عن ثابت. (الجامع لاخلاق الراوي (ЗАРУ‏ 


ЕЕ 


بحدیثه وأحب معرفته)(۲. 
۳ تتبع الکذبة : 


الى جانب تثبت أهل العلم واحتياطهم في قبول الحديث. كان بعضهم 
Lijit‏ القصاصین والكذابين ويمنعهم من التحديث ويبين أمرهم , ودر الناس 
منم وکان جميع آهل العلم یبینون لطلابهم الوضوع من غيره» ويحذرونهم من 
آخبار الکذابین» dy‏ يقصر أهل العلم وطلابهم في محاربة الكذبة» وأخبارهم في 
هذا المضمار AST‏ من ان يتسع ها هذا القام» ومن آشهر من عرف بتصدیه «УҘ‏ 
عامر الشعبي أكون ١ه)»‏ وشعبة بن امحجاج ( ٣٣۰‏ ه)» الذي كان شدیدا عل 
الكذابين» وسيفا مسلطا على رقامپم وسفيان الثوري AVIA)‏ وعبدالله بن 
المبارك (-۱۸۱ه) وعبدالرحمن بن مهدي (-۱۹۸ه) وغيرهم تمن جاء بعدهم مثل 
یجبی بن معين (۲۳۳-۱۹۹ه) وعلي بن المديني (1"4-151اه)» واحمد بن حنبل 
(41-154؟هعء ومد بن اساعيل البخاري (4 ۲۵۲-۱۹ ه). . . وكان نتيجة 
هذا أن توارى الكذابون. وكفوا عن ct dS‏ كا أصبح عند العامة وعيّ جيد 
يميزون به بين المتطفلين على الحديث - وأهله ورجاله الثقات .© . وما يؤكد هذا 
قول يزيد بن هارون, قال: (كان جعفر بن الزبير وعمران بن حذیر في مسجد 
واحد مصلاهماء وكان الزحام على جعفر بن الزبي وليس عند عمران أحد» وكان 


(۱) الكفاية ص4۰۲ » dy‏ رواية عنه Gil)‏ لاكتب الحديث على BW‏ وجوه. . . . ) انظر 
الجامع لاخلاق الراوي ف۱۱۳۹ . 

(۲) من آخبار هؤلاء الأئمة» قال الشافعي : (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» كان 
يجيء إلى الرجل فیقول: لا Зр eae‏ استعدیت عليك السلطان) وسمع عمرو 
الأنياطي جادا المالكي محدث وکان Lids‏ فقال له : والله لا تفارقني حتى استعدي 
عليك. فحلف ألا «чое‏ فكتب على ماد كتاباً وأشهد عليه clogged‏ وكان عامر 
الشعبي يمر بأبي صالح صاحب التفسير فيأخذه باذنه ويقول ويحك كيف تفسر 
القران وأنت لا تحسن أن تقرأ: السنة قبل التدوين ص ۲۳۰ . 


۲ أ- 


شعبة يمر بها فیقول : يا عجباً للناس اجتمعوا على أكذب الناس» وترکوا أصدق 
الناس» قال يزيدء فا أتى عليه قلیل حتی رأيت الزحام على عمران» وترکوا 
جعفرا وليس عنده (oT‏ فقد قيض الله تعالى ل هذه الأمة ДАЙ‏ خلصین حفظوا 
سئة رسول الله WE‏ وحافظوا علیها وصانوها من کل «he‏ قال عبدالله بن 
المبارك: (لو هم رجل في السحر أن يكذب في احدیث, لأصبح الناس يقولون 
فلان MIS‏ 

وقال سفيان الثوري (ما ستر الله أحدا يكذب في امحدیت)2) وعنه. قال : 
(من هم بهذا الحديث ‏ أي اراد به سوءا - أبدى الله خزیه. فکیف بمن 
یکذب)). 

والواقم يؤكد هذاء فقد آخذ هارون الرشید زنديقاً لیقتله, فقال له : (أين 
آنت من آلف حدیث وضعتها. فقال له الرشید : أين أنت يا عدو الله من أبي 
اسحاق الفزاري وابن البارك ینخلانها حرفاً > OG‏ 

قال ابن الجوزي (5048-/91هه): لما لم يمكن أحد أن يزيد في القرآن 
أحذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله &# ویضعون عليه مالم يقل» فأنشأ 
الله منبم عصرا من الأعصار غير أنهم قلوا في هذا الزمان فصاروا أعز من 
عنقاء مغرب : 


وقد كانوا إذا عدوا قلیلا فقد صاروا أقل من القلإ“ 


(۱) تهذیب التهذيب ص۱٩‏ ج۲ . 

)1( و(۳) الوضوعات ص۸٤‏ ج١‏ . 

)£( الحدث الفاصل فقره (۲۱۹) ص9١"‏ . 

)0( تبذیب التهذیب ص۱۵۲ ج۱ وتنزیه الشريعة ص۱۷ جا . 

No تنزیه الشريعة الرفوعة عن الا حادیث الشنيعة الوضوعة ص۱۷‎ (ч) 
–\ لا‎ 


قوله هذا بعد أن جمع الحديث في دواوینه ومصنفاته بما لا يقل عن ثلاثة 
فرون» وعرف الصحيح من Conk‏ وقيد الموضوع وحذر الأثمة منه. 

قال سفيان الثوري : الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس 
الأرض» وقال يزيد بن زريع : لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأسانيد. قيل لعبدالله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال تعيش 
لحا الجهابذة«». قال ابن عراق: وقال ابن قتيبة في كتابه اختلاف الحديث 
يمدح fal‏ الحديث: التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه» وتقربوا إلى 
الله باتباعهم سنن رسول الله Ж‏ وطلبهم لأخباره (por ig‏ وشرقاً КЕ‏ 
ول يزالوا في التنقيرعنها والبحث ها حتى عرفوا صحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخحهاء وعرفوا من خالفها إلى الرأي » فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق 
بعل ان کان cLile‏ وسق بعد af‏ کان دارس кка‏ متفرقاًء 
وانقاد للسنة من كان عنها معرضاًء وتنبه عليها من كان غافلا وقد يعيبهم 
الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغريب وفي الغرائب الداء ,1 يحملوا 
الضعيف والغريب لأنهم رآوها حقاء بل جمعوا الغث والسمين والصحيح 
الع а‏ بيع نويدلا Sle‏ ت ea‏ ذلك Ды‏ ف اديت 
المرفوع : شرب الاء على الريق يعقد الشحم» وحديث ابن عباس أنه كان 
يبصق في الدواة ويكتب منهاء موضوعان وضعهیا عاصم الكوزي» فالوا : 
N а к‏ ‹ 
وسهل روی أنه رأى الحسن يصلي بين سطور القبور وهذا باطل. ОУ‏ احسن 
روی OF‏ رسول الله BE‏ هی عن الصلاة بين القبور» وقالوا: وحدیث أنس 
ابن مالك رفعه لا يزال الرجل ما دام منتعلاه» وضعه أيوب بن bee‏ 
وحديث عمرو بن حریث: رأيت النبي #8 يسار يوم МАЙ‏ بين يديه 
)١(‏ المرجع السابق ص١١‏ ج١.‏ 
(У)‏ يريد مبذا الطريق. 

хк 


بالحراب» وحدیث ابن أبي آوفی رأيت النبي BE‏ یمس لحيته في الصلاة 
وضعه النذر بن زیاد. وحدیث يونس عن الحسن أن رسول الله &# ی 
عن عشر كنى › وضعه أبو عصمة قاضى مرو, وقالوا في أحاديث على ألسنة 
ol tt‏ لین ТШ‏ مها: سعادة الرء خفة عارضیه ومنبا: سموهم 
بأحب الأسماء إليهم وکنوهم بأحب الکنی إليهم » ومنها: خير تجاراتکم البز 
д,‏ أعمالكم SI‏ ومنها: لو صدق السائل ما أفلح من رده“ ومنها: 
نان УШ‏ ات Шыг „Г‏ »مغ جيك كن فلار ووه رال اا 
وقال ابن حبان آخبرني الحسن بن عثمان بن زياد قال حدثنا محمد بن منصور 
قال: مر أحمد بن حنبل على نفر من آصحاب الحديث وهم یعرضون کتابا 
هم فقال: ما أحسب هؤلاء إلا من قال رسول الله 4 «لا تزال ЧАР‏ من 
أمتي على الق حتى تقوم الساعة» قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التأويل 
من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر УЬЧ,‏ في طلب السنن والاثارء 
يجولون البراري والقفار ولا يبالون بالبؤس «У»‏ متبعين UY‏ السلف 
الماضين وسالكين ثبج حجة الصالحين» برد الكذب عن رسول رب العالمين 
وذب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار. وتبين لهم الصحيح من 
الوضوع والزور من OO LEM‏ 

٤‏ بیان احوال الرواة: 


كان لا بد لأهل العلم من معرفة رواة الحديث معرفة تمكنهم من الحكم 
بصدقهم وضبطهم أو كذبهم ليتمكنوا من نمییز الصحیح من الکذوب 
(۱) هذا الحديث أدرجه ابن المديني في خسة أحاديث قال إنه لا أصل ها لکن روى 
الطراني بسند ضعيف من حديث أبي أمامة «لولا أن السائلين يكذبون ما أفلح من 
ردهم) وله طريق أخرى عن علي وعائشة. قال ابن عبد الير في الاستذكار. وأسانید‌ها 
ليست بالقوية . 
(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة ص ۱۷ ج١‏ 


—-\:o- 


والخبيث من الطيب. لذلك تتبعوا حياة الرواق» وعرفوا أحوالهم» فکانوا 
ينقدونهم ويعدلونهم حسية لله » لا تأخذهم في ذلك خشية dof‏ 

وهكذا ساهمت جهدد العلماء في هذا الضار بتكوين علم الجرح 
والتعدیل» الذي أرسى قواعده وأسسه الصحابة والتابعون وأتباعهم. وقد 
ظهر في كل عصر عدد من النقاد تكفل ببيان أحوال الرواة» ونقل السنة 
وحفظها على أسلم القواعد العلمية. ثم ما لبث أن صنف العلاء المؤلفات 
الضخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهی حتى إنه لم يعد يختلط الكذابون 
والضعفاء بالعدول الثقات . 
۵- وضع قواعد لعرفة الوضوع من الحديث : 

|S‏ وضع العلاء قواعد دقيقة لعرفة الصحیح والحسن والضعیف 
وضعوا قواعد لمعرفة الوضوع منه. وذکروا ما يدل على الوضع في السند 
والتن . وفصلوا القول في هذا ما بسطته کتب علوم OL AL‏ 
"- وکانت ثمرات جهود العلیاء في الحافظة على السنة 

تلك الصنفات الكثيرة فيهاء من مطلع القرن الحجري الثاني من مجاميع 
ومسانيد وصحاح وسئن وموطات ومعاجم أكثر من أن تحصى . لا تزال شاهدة على 
خدمة علاء الأمة لحديث الرسول 6 . وإلى جانب هذا جمعوا الأحاديث الموضوعة 
في كتب خاصة وبیئوا واضعيها والمتهمين cle‏ وحذروا الأمة منها. كا تتبعوا من 
عرف بالوضع أو اتهم ‹ وصنفوا فيهم » ولا يكاد يخلو كتاب في الموضوعات من 
ذکر الوضاعین» ومن eal‏ من جمع اسماء الوضاعین ابن عراق الكناني الذي آدرج 
اسماءهى مرتبة على حروف امجاء في مقدمة کتابه تنزیه الشريعة من الصفحة 
)14( حتی الصفحة (۱۳۳) من الجزء الأول . فجزی الله تعالى علاء الأمة عنها 
خير الحزاء . 


)١(‏ انظر ص۲۲۷ من كتابنا الوجيز في علوم الحديث. 
)0( انظر ص۲۳٤‏ وما بعدها من كتابنا الوجيز في علوم الحديث. 


0 - 


الفض ل الشالث 
تتفيذ ОЦ уа‏ وتصحیح بَعَضالمَاهِمْ . 
بين يدي الفصل : 
أولا ‏ بين التبشير والدعوة أو الدعاية . 
ثانیا  -‏ يكن الاسلام ورة بالعنی السائد . 
أن هل كان الاسلام ثورة؟ . 
ب - آثر الشعارات في الامجاء. . 
> هل حاول كل نظام دعم وجوده بالأحاديث؟ . 
ثالثا - هل استغلت الدولة في صدر الاسلام الحديث النبوي؟ . 
رابعاً - هل اشتری أولو الأمر ضمائر الفقهاء؟ . 
أ تبرئة أولي الأمر من هذا الاتهام . . 
۱- بعض ما روي في هذا . . 
۲- جولد تسيهر واتهامه عبدالملك بن مروان بحمل الزهري على 
الکذت . . 
۳ آبو البختري الوضاع !۱۱ 
-٤‏ الهدي وبعض الوضاعین . 
ب ء تيرئة الفقهاء من تلك التهمة الباطلة . 
—\,\— 


خامساً القصاصون بين الواقع وا یال : 
أ حقيقة القصاصن . 
ب - الغلو في القصاصین . 
ج - مواقف العلماء وأولي الأمر من القصاص. 
د خلاصة القول في القصاص. 
هم شتان Gy‏ الفاص ووزير العدل والإعلام. 
وب هل اسند القضاء والقصص إلى أحد في صدر الاسلام؟ . 
سادساً - هل لبس القصص على المسلمين أمر ديهم وشوه تاريخهم؟ . 
أ القصص والحديث النبوي . 
ب - القصص وكتب التاريخ . 
ج - القصص والدين الاسلامي . 


- ۱۰۸ 


بين يدي الفصل : 

لا نرید في هذا الفصل أن acd‏ سقطات بعض الکتاب وتفنیدها 
بقدر ما نرید أن نصحح بعض الفاهیم التي لها صلة بحديث الرسول ME‏ 
خحاصة» وبالاسلام والسلمین عامة في صدر الاسلام وبیان الدلالات 
الصحيحة.ء 29 یتعلق بالاعلام وما یلحق cay‏ ولا نشك قط في حسن قصد 
بعض الباحثين وصفاء نياتبم وان قعد پم حسن التعبیر عا يريدون 
أحياناً: أو استعملوا بعض الصطلحات في غير مواضعها أحياناً أخرى. . 
كا آننا سنفند بعض الشبهات» لتتجلى الحقيقة العلمية» حرصاً منا عل 
وضع الأمور في نصابها من الناحية الدينية والعلمية والتاريخية من غير افراط 
ولا تفریط . . ' 
آولا- بين التبشير والدعوة أو الدعاية : 

قال الاستاذ الدکتور عبداللطیف حمزة: (کان رسول الله #6 معلم هذه 
الأمة. . ومن أجل هذا حملت خطب النبي Ж‏ وأحاديثه طابعين في وقت 
۳ وما : 
۱- طابع التعلیم والارشاد واهداية . 
؟- طابع التبشير والدعوة أو الدعاية . والطابع الأخير هو الذي يعتينا في هذا 
الفصل. ولعل أكبر شاهد على هذا الطابع أحاديثه 06 في موضوع UGE‏ 

ee 


واحهاد كان ولا يزال من أقوى وسائل الدعوة الإسلامية » ومن أعظم اسباب 
ОЛА‏ آقول : 
I‏ كانت مهمة رسول الله 6 التبليغ عن الله عز جل والتعليم» مصداقا 
4,8 تعالى : #فهل على الرسل إلا البلاغ المبین04). 15 كانت مهمته Oly‏ 
ما يتنزل عليه &# من رب العالمين» امتثالا لأمره سبحانه وتعالى : #وأنزلنا 
إليك الذکر لتبين للناس ما ө S55‏ ولعلهم یتفکرون4") . 

فكل ما كان يصدر عن الرسول BE‏ من قول أو فعل أو تقرير فيه البیان 
والتعليم والاعلام » ولم يكن الاعلام قاصرا على خطبه HE‏ وان كانت حطبه 
لونا من آلوان الاعلام والتعليم . فهو الأسوة والقدوة LS‏ قال سبحانه وتعالى : 
Дф‏ كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كاذ برجو الله والیوم الآخر وذکر 
الله کثبرا46(). 

وقال 96 : «ألا ый‏ أوتیت الكتاب ومثله معه)ره). وسبق أن بينت أثر 
نشاط الرسول BE‏ في انتشار الدعوة. لا نشك في أن منهج النبي یل في 
الدعوة إلى الله عز وجل كان قائ على التبشير وعدم التنفين وكان بوصي رسله 
وبعوثه بهذا فيقول: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا» أخرجه 
البخاري ومسلم . 
)1( الاعلام في صدر الإسلام ص۵۸ 
(۲) [ه": النحل]. 
5415 : النحل]. 


:Ү\](%)‏ الأحزاب]. 
)0( اخرجه آبو داود س: سنن ul‏ 2312 ص ۲۷۹ fe‏ 
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ب - By‏ مطلع القرن العشرین تغير مفهوم «التبشير». واستقر اطلاق هذا 
اللفظ (التبشير) على ما تقوم به الحملات والبعثات التبشيرية من نشاط في ديار 
الاسلام لتحویل السلمین عن دینهم وترغیبهم بغيره من COLI‏ وان كانت 
مهمتهم الأولى زعزعة العقيدة في النفوس, واخراج أبناء السلمین من 
الاسلام بمختلف الوسائل col ally‏ وباستغلال الضروريات الأول 
للحياة من غذاء وعلاج وتعليم في سبيل ذلك» ومعلوم أن فكرة الغزو 
الفكري والتبشير قد ظهرت بذورهما في أعقاب الحروب الصليبية» بعد أن 
أدرك الغزاة أثر الإسلام في قوة السلمین. وأنه لا سبيل لغزو ديار الإسلام 
عسكرياء والسبيل الوحيد لبقاء مصالح الغرب والشرق غير المسلم في ديار 
المسلمين ‏ التبشير والغزو الفكري الذي ينال من حصن المسلمين العقيدي 
Silly‏ 6(‚ فخطط «ЈА‏ وأقيمت مؤسسات تبشيرية كثيرة» وانفذت 
(البعثات) و(الارساليات) و(الحملات) المختلفة تحت شعارات متعددة إلى 
ديار المسلمين» وتوجهت إلى ميدانين هامین. ميدان الصحة وميدان 
التعليم » وكرست الأموال والجهود في سبيل ذلك . . وأدرك بعض المسلمين 
الأحطار المحدقة هذه الأمة فنبهوا إلى ذلك منذ أكثر من قرن» ولا يزال 
التبشير والغزو الفكري قائمين على قدم وساق» ظاهراً وباطناً في AST‏ بلاد 
السلمین يفيدان من معطيات الحضارة» ويستغلان الوسائل المختلفة في 
جنيع ميادين الحياة» ‏ ون كان للوعي الاسلامي أثره الكبير في بیان هذا 
)1( انظر كتاب الغارة على العالم الاسلامي ل(١.‏ ل. شاتليه) تلخيص وترجمة مساعد 

اليافي وخب الدين الخطيب» وكات البشيد والاستعمار في البلاد БТ‏ بية ews‏ 


الخندي . .). 


== 


النشاط امدام. والکشف عن خططاته» وتحذير الأمة من شباكه) 
وشراکها. . 

ج لكل ما سبق یستحسن عدم إطلاق لفظ (التبشير) على آمور الدعوة إلى 
الله تعالى لما بين السبيلين من افتراق واختلاف کب لا يقل عن الاختلاف 
بين مقصديهما بل يزيد عليه » وشتان بين الحق والباطل» والنور والظلام . 


ولا نشك في أن الدكتور حمزة لم يقصد المعنى الممجوج والکروه ولا ما 
انتهت ad]‏ دلالة ذلك اللفظ إن أراد به سمة الدعوة من تبشير وعدم 
تنفير. . لذا لم يكن بد من الاشارة إلى هذا حتى لا يتبادر إلى ذهن القارىء 
شيء من تلك المفاهيم المحيطة به لذلك اللفظ في هذا العصر. 
د والدعاية تختلف عن الدعوةء فالدعاية تقوم على (علم صنع التأثير في 
الآخرين) وتعتمد على أمور «А‏ واجتماعية واقتصادية وسياسية» وتستغل 
جميع الوسائل لتحقيق ما تكون الدعاية من أجله» بغض الطرف عن 
حفیقته. فقد تتعمد وسائل الدعاية إخفاء حقيقة لظروف خاصة تتعلق 
پالکان أو الزمان» أو تتعمد التهويل أو التشويه مما Gat‏ الترويج لا ترید» 
والوصول إلى الهدف الدعائي المطلوب» بخلاف الدعوة إلى الله عز وجل التي 
لا تقوم إلى على وسيلة مشروعة» وتتفيئ الحق وتجانب الباطل» حق في 
طبيعتهاء موضوعية في عرضهاء سامية في غايتهاء إنسانية في شموها 
وعمقها. وما خصائص الإعلام الإسلامي الذي عرضنا له في الفصل الأول 
من الباب الأول من هذا الکتاب إلا وجه من وجوه الدعوة وصورة من 
صورها . 

وما أبلغ قوله سبحانه وتعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادههم بالتي هي أحسن» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 


=A t= 


وهو اعلم بالهتدین ag‏ وما آبلغ دلالاته إا دعوة ОШ?)‏ بالله سبحانه 
وتعالى وهي عامة شاملة» ОЧ‏ «سبيل ربك» غير مقيد » ولا خصص فهو 
مطلق عام يتناول دعوة الناس إلى الايهان بالله عز وجل » ودعوتهم إلى العقيدة 

HAG لت غل ادك الاعات‎ ates cdl 
يتناول دعوة الناس إلى الشعور بكرامة‎ |S 4 الفاضلت والتأمي بالنبي‎ 
الانسانية يقول الاستاذ الشیخ أ بو الحسن الندوي : و«سبيل ربك» يحوي کل‎ 
الأدیان‎ GUI شیء. إنه یمتد ویسع الآفاق» ليست هذه الافاق فقط. اما‎ 
السماوية » وآفاق الحاجات البشرية والحياة الإنسانية» فاستحضروا الاعجاز‎ 
الكامل في قوله تعالى ادع وهو لا يختص بالخطابة» ولا يختص بالكتابة‎ 

ولا مختص بالوعظ والنصیحة (О‏ قال : #ادع# والدعوة dele‏ تشمل هذه 
العاني كلهاء وهذه الأساليب كلها ثم قال SLD‏ سبيل ربك) واي كلمة 
أوسمٌ أفقاء وأعظم إطلاقاً من قوله تعالى : إسبيل ربك». 


إن الحكمة ‏ الکلمة البليغة العربية التي جاءت في الآية ‏ لا أعتقد أنه 
من الممكن ترحمتها أو نقلها إلى لغة آخری» وكذلك «الوعظة» كلمة (Aidan‏ 
و«الحسنة» أيضاً كلمة مطلقف وهنا جاء القرآن يحل هذه المشكلة» فاطلق 
وقيد» وأوجز وأعجزء فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة الآية. وقد جاءت هذه الاية في سياق الآيات التي تتحدث عن أكبر 
داع من الانبیاهقبل الرسول eal ыс BB‏ عليه له КНЕ‏ 
وقال: ان إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء ول GS eh Gack‏ شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم» > واتیناه في الدنيا حسنة» وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين» ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» وما كان من 


)1( [۱۲: التحل]. 
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الش У MMB AS‏ 
وما آبلغ قوله سبحانه وتعالى : «إقل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن Gal‏ وسبحان الله وما آنا من фоб М‏ © خطاب من الله تعالى 
للنبي كله ob‏ يعلن: هذه دعوتي Sy‏ واضحة إلى الله عز وجل وهي سنتي 
وطريقتي ومسلكي » أدعو بها على بصبرق من ذلك ويقين وبرهان» على هدى 
وحجة واضحة» يتميز بها الحق من الباطل» إا سبيلي وسبيل من اتبعني 
واهتدى بهدبي » وأنزه الله عز وجل وأجله وأعظمه عن أن يكون له 

شريك . . © فشتان بين الدعوة والدعاية . . !! 


ثانيا ‏ لم يكن الاسلام ثورة بالعنی السائد. ول تكن له شعارات Bly‏ 
تخالف مضامينه » بل له عقيدته وأسسه وغایاته بينة واضحة. 
ذکر الاستاذ الدکتور عبداللطیف حمزة بعض أحاديث الحهاد ثم قا 
(تناول النص السابق ثلاث نقاط أساسية وهی : 
- وصف الاسلام بالثورة . | 
- آثر الشعارات في الايحاء واعت‌اد زعباء الثورات علیها في اذکاء شعور 
Ае Gy nal dl‏ اعتناقهم للدعوة BALI‏ 
ج - أن كل مذهب إسلامي أو کل نظام كان يحاول أن يدعم وجوده بقوة 
الأحاديث النبوية)© . 


)1( سورة اللحل: ١؟١.‏ 

(۲) روائع من أدب الدعوة في القران والسنة ص4 ۱۵-۱ . 

[VA : [یوسف‎ )۳( 

)£( انظر فتح القدیر ص party ۰۳ ٦۰-۹‏ تفسير أبن كثير ص ۲۱۵ ج۲ . 
(о)‏ الاعلام ص ۵٩‏ . 
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أ أما الفكرة الأولى وهي وصف الاسلام بالثورة فأكتفي با ذکره فضيلة 
الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الجامع الأزهر رحمه لله في تقريظه للكتاب في 
مقدمتهء إذ قال : : (وإذا كانت كلمة «ثورة» قد وصف بها الإسلام في الكتاب 
فإنه من الطبيعي ألا يقصد العنی المتبادر والشائع من Lal‏ ظاهرة ذاتية 
لفرد من الأفرادء انفعل Seat‏ خاصاً بواقع يعيشه في جتمع ما أدى به إلى 
حمل تبعة التغيي ily‏ المقصود بالكلمة هدفها وغايتهاء وهو التغيير وتعدیل 
الأوضاع على النحو الستقیم)۱). ومن العروف أن دعوة الرسول BG‏ في مكة 
المكرمة استغرقت ثلاثة عشر عام ينتزع _ خلالها ‏ من النفوس العقائد 
الفاسدة ويثبت فيها عقيدة التوحيد» ثم هاجر إلى المدينة بعقیدته. وهاجر 
المسلمون لیتنسموا حرية العقيدة في منبت طيب مع إخواهم الأنصار في 
المدينة النورق حتی تمكنوا فیما بعد من تحرير النفوس من العبودية لغير الله 
عز وجل, فكان الإسلام ‏ ولا يزال ‏ دعوة إلى الایمان بالله عز وجل» من 
أجل إقامة حکم الله تعالى» بين عباد الله على أرض الله عز وجل» ولا يتخذ 
الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 


إنه Оа‏ لا يقوم على قسر أو قهر مما هو معروف في سمات أكثر ثورات 
هذا العصرء ai]‏ تغيبر يبدأ بالفرد من الناحية العقلية والوجدانية والسلوکية 
لينتهي إلى المجتمع بعيداً عن أي لون من ألوان العنف والقسوة؛ التي يعامل 
ها المخالفون للحركات الثورية المعاصرة أو غير المؤيدين هاء مما يندى له 
جبين الإنسانية» وتتفطر له القلوب» لبشاعة تلك الاسي المادية والأدبية» التي 
لا تمت إلى التغيير الاسلامي» بحال من الأحوال» ولا تلتقي به من قريب 
أو بعید. حتى صار من المعروف OF LAG‏ «الثورة تأكل أبناءها»» والواقع 


-١١ه-‎ 


يصدق ذلك ویژکده. ول يحدث شيء من هذا في صدر الاسلام . 
ب - وأقول lad‏ ورد في الفقرة (ب): إنه لا شك في أن للشعارات آثارا بعيدة 
3 الايجحاء ودوراً كبيراً في تحريك الىاهير وتوجیههم وتأجيج حماسهم وغير 
ذلك من مظاهر متعددة. . ويفيد من هذا الجانب آکثر المؤسسات العامة 
والخاصة» والتجارية والاقتصادية والاجت‌اعية والرياضية » والنظیات المحلية 
والدولية» والتنظیات الشعبية والنقابية المختلفة. OY‏ الشعارات لون من 
آلوان الدعاية» التي تقوم على (علم صنع التأثیر في الآخرين) وتعتمد على 
الجوانب النفسية (الوجدانیة) والاجتاعية والاقتصادية والسياسية على 
حسب الغرض الدعو له لا للدعاية من آثار بعيدة في الايحاء وتحريك 
العواطف. فأمر طبيعي أن یعتمد زعماء الثورات على الشعارات في ASS]‏ 
شعور pal bl‏ من أجل اعتناق آفکارهم الحديدة والدعوة إليها. . 

لکن شيئاً من هذا لم يقع في صدر الاسلام ذلك OY‏ الاسلام لم يكن 
مصدره من مصلح с‏ كا لم يكن وليد حاجة المجتمع الذي آنزل فيه dls‏ 
يكن تعببرا عن فكرة قثلتها اماه فکانت آساس التغيير الشامل الذي 
شهدته الجزيرة العربية آنذاك» ثم „ДЬ‏ الانسانية . . وحفقت راياته في أقل 
من قرن فوق نصف العمورة إنه دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. 
واختار له من خلقه محمداً &# САУ,‏ یاآیها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
Жө‏ ونذيرا . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً Apia‏ وبشر الومنین Ob‏ هم من 
الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على الله » 
وكفى ‚оф 5, Wh‏ 

ومعلوم من سيرته # أنه وقف حياته للدعوة» ولقي ما لقي من عناد 


)1( [الأحزاب ۰ 48-48]. 
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المشركين وأذاهم - في الفترة المكية قبل امجرة ما لا يخفى على أحد. وناصبه 
العداء أكثر عشيرته وقومه Ais‏ الأيام الأول لبعثته 8B‏ إلى جانب الحاولات 
المختلفة» ترغيبا وترهيباء واغراءٌ وتهديدا ‏ لثنيه عن دعوته مما لا يصدق عليه 
مفهوم الشورة ولا سبلها. . وما كان منه #8 إلا الثبات والصيء ومضي 
العزيمة حتى أينعت ثمرات الدعوة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء бы]‏ 
وتصديقاً بتلك المبادىء الشابت والقيم العظيمة. التي غيرت المجتمع 
انذاك» لا بقوة الاجای بل بقوة العقيدق ولا ببريق الشعارات. بل بالصير 
والثبات» ووضوح السبيل» وجلاء الحق والحقيقة . 
oie о =>‏ رطام шы het‏ ت دعواه وتأييدها على 
الأحاديث النبوية» فأخذ منها ما یتفق وفکرته . فالحواب عن هذا في نقطتين > 

الأول منییا: أن الذاهب الفكرية والفقهية» لم تظهر قط إلا في القرن 
امجري الثاني» ول تتبلور إلا في مطلع القرن الثالث . 

وأما بذور المذاهب السياسية ‏ وان كانت قد ألقيت في تربة الفتنة 
وأشطأت بعد استشهاد عثان رضي الله عنه - فإنها لم تقو dy‏ تشتد إلا بعد 
منتصف القرن الحجري الأول» بل في أواخره ومطلع القرن ال حجري الثاني 
OF‏ الأمر استتب» واجتمعت كلمة الأمة في عام الجاعة على معاوية رضي الله 
cae‏ حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عنبیا عن الخلافة لمعاوية بن أي 
سفيان» مصداقاً لقول الرسول &# في سبطه الحسن وکان معه على المنير: 
وی ها elites‏ اه اد امن یت шы лшн‏ 
جو القرن الأول اللهم إلا من بعض الفتن التي تلاشت . فاعتماد أصحاب 
الذاهب السياسية على الحديث لدعم اتجاهاتهم дао с‏ كديا عل Jedi‏ 


)1( فتح الباري باب مناقب امسن والحسين رضي الله Woe lie‏ ج۸ . 


- ۱۱۷ 


6 أمر مستحيل » فلا یعقل أن برضاه أصحاب الرسول BE‏ ولا یمکن OF‏ 
یقدموا عليه » وان وضع شيء في نصرة مذهب سياسي فانا من الأتباع الجهال 
فيها بعد |S‏ فصلنا القول فيه وبیناه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب» وکل هذا لا بتصل بصدر الاسلام о‏ ذلك OY‏ من العروف تاريخياً 
أن الراد بصدر الاسلام عهد الرسول BE‏ بدلالة قول المؤرخين (حوادث 
صدر الاسلام) أو (آخبار صدر الاسلام والخلافة الراشدة)» ونح وهذاء وهو 
الوافق للمدلول اللغوي لكلمة (صدر) فصدر کل شىء آوله . قال الأعشی : 
كما EH‏ صَدْرٌ القناة من Л‏ فصدر الاسلام هو عهد الرسول BB‏ إن 1 
يكن آول عهده وقد يتجاوز بعضهم هذا مجازا فيقصد بصدر الاسلام ге”‏ 
الرسول #5 وعهد الخلفاء الراشدین. وقلا یطلق صدر الاسلام على خلافة 
بني أمية» بل إن الژرخین القدامی يقيدون الحقبة التي یژرخون ها باسم 
صاحبها. نحو BIE)‏ معاوية) أو (آخبار معاوية) و(خلافة یزید) و(خلافة 
مروان بن الحكم) و(خلافة عبداللك). . والحدئون من المؤرخين وکتاب 
التاریخ یقولون : (الخلافة الأموية) و(الخلافة العباسية) أو (حکم بني أمية) 
ونحو هذاء فإذا التزمنا بالاصطلاح التاريخي تبين لنا أن ما أشار إليه المؤلف 
م يكن له وجود في صدر الإسلام . 

وأما النقطة الثانية: فان اعت‌اد أصحاب المذاهب على الحديث النبوي 
لدعم مذاهبهم أمر طبيعي OF‏ الحديث هو المصدر التشريعي الثاني في 
الإسلام» والمجتمع إسلامي. وظهور فكرة أو مذهب في وسط إسلامي لا 
: بد له من مؤيد شرعي » وهو الأصلء وخلاف الأصل أن يدعا إلى فكرة لا 
تستند إلى دليل من القرآن أو السنة أو الاجماع أو القياس مصادر التشريع 
الأصلية» وغيرها من المصادر التشريعية (التبعية) الفرعية» التي فصل القول 
فيها elle‏ أصول الفقه. 
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والکلام في اعتماد بعض تلك الذاهب على امحدیث. والوضع فيه با 
يدعم وجودهاء فلذا كانت تلك الذاهب لم تظهر بعد في تلك الحقبة فان 
دواعي الوضع وأسبابه لا وجود ما آنذاك وبخاصة في صدر الإسلام فما معنى 
اقحام هذا الوضوع d‏ بحث (الإعلام في صدر الاسلام)؟ وقد تبين لنا ما 
عرضناه سابقاً تحت عنوان (ظاهرة الوضع وأسبابه) أن الذاهب الفقهية 
والكلامية والفكرية لم تظهر إلا بعد القرن الحجري الأول ول يصر ها أتباعٌ 
يذكرون إلا بعد قرنين أوثلاثة» وكل هذا بعد زمن طويل من صدر الإسلام 
الذي تناوله الكاتب بالبحث. 
ثالثا - هل استغلت الدولة في صدر الإسلام الحديث النبوي في دعايتها 
السياسية؟ : 


قال الاستاذ الدکتور عبد اللطیف حمزة : (ولنستطرد قلیلا فنقول : إنه من 
أبرز الأدلة التاريخية على استغلال الأحاديث النبوية ما قامت به اثلافة 
الأموية. ثم الخلافة العباسية, ثم الخلافة الفاطمية» من الاعتماد في دعايتها 
السياسية على هذه الادة. 


وسنكتفى هنا بضرب الثل با فعلته الخلافة الأموية وبا قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الامام علي بن أي طالب . فقد روت Ш‏ بعض 
الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 
اختلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حتی یصدقها الناس فور سیاعها مسندة 
إلى أولئك الرواة. 

ومن هذه الأحاديث التي يشتم منها أا موضوعة لغرض من الأغراض 
حديث فيه طعن ظاهر على الإمام علي بن أبي طالب: (روى عن عروة بن 
الزبير أنه قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت عند رسول الله 
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كل إذ أقبل العباسي. وعلي فقال النبي BE‏ عائشة إن هذين (يشير إليها) 
ص (OA‏ 
وأغرب من هذا وذاك أن في هذه الکتب رواية عن معاية بن أبي سفیان 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم ليقرأ الآية الكريمة : 
#ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا ويشهد الله على ما في 
والنسل » والله لا يحب الفساد» وآمره معاوية أن یقول bel‏ نزلت في علي (شرح 
منهج البلاغة ص (MOA‏ ثم أمره معاوية بعد ذلك أن يقرأ الآية . 


#ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ويقول إنها نزلت في 
عبدال رحمن بن ملجم قاتل علي » ولكن الفقيه سمرة بن جندب لم يقبل ذلك . 
فبذل له معاوية مائتي ألف درهم فلم يقبل» فبذل له معاوية أربعائة ألف 
درهم(). ويتابع الدكتور عبداللطيف حمزة قائلا: فقيل . (وكان لكل شرف 
نقطة انصهار ‏ كا يقول الإنجليز ‏ ودرجة الانصهار عند هذا الفقيه وصلت 
إلى هذا الرقم, ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات „ШАМ‏ ما نسجه 
الخيال حول معاوية ولكنها في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاً من 
دلالة . وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كانوا يلجؤون إلى طرق كثيرة 
لكسب الجماهير إلى جانبهم» ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيراً يناصر 
دعوتهم . 


ومن هذه الطرق أيضاً تحريف الأحاديث أو اختلاقها بحيث تدخل في 


)\( الإعلام في صدر الإسلام للدكتور عبداللطيف خزة ص 1۱ 


-۱۲۰- 


دوع ا ماهر أ ә‏ القادة آو الساسة على حق Oly‏ خصومهم على باطل وهنا 
يظهر الفرق واضحاً بين الدعاية البیضاء والدعاية السوداء . 

فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غايتها 

Lal‏ الدعاية السوداء فاضا تبیح لنفسها تحريف الأحاديث واحتلاقها 
وتفسير الصحيح على الوجه الذي قيلت فيه . 

وقد كان معاوية بحس إحساساً قوياً بحاجة إلى تثبيت ملكه وتأييد 
سلطانه عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية Ve ae‏ يمكن 


ما سق فش Е‏ 

VI‏ أن الدكتور عبداللطيف حمزة اعتمد في اثبات استغلال الدولة 
الأحاديث النبوية في دعايتها السياسية على ما روته (بعض الكتب الأدبية أن 
الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى اختلاقها.) . ومن 
olan‏ البحث العلمي الاعت‌اد على الصادر الأصيلة للموضوع» ومصادر 
التاریخ معروفة» وهي Ss‏ الأدبية. ولو سلمنا جدلا أن کتب الأدب 
قد تکون مصادر تبعية في ب بعض البحوث التارخية » فنقول : إن ما آراد أن 
يستشهد له لا يدخل في صدر الاسلام وقد سبق أن بينت هذا قبل 
صفحات . 

Lees‏ يكن الأمر فان الحديث المذكور حديث موضوع نص أهل العلم 
على وضعه وعرفته العامة والخاصة. حتى إن الاستاذ الدكتور عبداللطيف 
قدم للحديث بقوله : (ومن هذه الأحاديث التي يشتم منها آنها موضوعة. . ) 


)\( الاعلام d‏ صدر الإسلام Woe‏ 


Бае 


وما دام الأمر LUIS‏ فلا داعی للاستشهاد به . 


Ый‏ وما قلناه في القطع الأول من النص يقال فيا ذکره حول معاوية 
ابن ы!‏ سفیان وسمرة بن جندب رضى الله lee‏ وقد قدم لتلك القصة 
بقوله : (واغرب من هذا وذاك. .) وعقب عليها بقوله : (ومن حق المؤرخ أن 
يشك في هذه الروايات Lt ШКА‏ نسیجه الخيال حول معاوية. ). ومع كل 
هذا فقد استشهد ما ولذا لا بد من مناقشة ما ذكره بإيجاز بالغ فیما يل : 


۱ - لم بغر معاوية بن أي سفيان سمرة رضي الله عنه ببذل Ble‏ ألف درهم 
حتى Bla fle‏ ألف درهم؟ إن كان هذا الاغراء قبل (صفين) فلا عل 
cal‏ لأن الفصل انذاك للقوةء وإن كان بعدها فلا محل له لأنه لم يلبث 
أن استشهد الإمام علي رضي الله عنه » ثم كان عام الجماعة هذا إذا سلمنا 
بصحة ذاك ntl‏ وهو خبر ONG gage‏ 


۲ - ومعاوية رضي الله عنه صحابي لا يمكن أن يقدم على شيء من هذا بل 
ثبت عنه خلاف هذاء آخرج الحاكم عن اي ple‏ عبدالله بن لحي قال: 
(حججنا مع معاوية بن أبي سفیان رضي الله cae‏ فلا قدمنا ged Ba‏ 
بقاص يقص على أهل مکة. مولى لنبي فروخ» فأرسل إليه» فقال: 
آمرت بهذا القصص؟ قال: لا. قال: فا ملك على أن تقص بغيرإذن!؟ 
قال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة » ثم قام حين صل 
الظهر بمكة فقال : (قال النبي #86 : «إن Jal‏ الکتاب تفرقوا في دینبم على 
ثنتين وسبعین ملق وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين» كلها في النار 
الا واحدق وهی الجاعة, ويخرج في آمني أقوام تتجارى بهم تلك 
الأهوای کا جارئ الكل ан‏ فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 


. ٠ج انظر قول ابن أبي احدید شرح نيج البلاغة ص۱۵۹-۱6۸‎ )١( 
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دخله) . والله يا معشر العرب لثن لم تقوموا بها جاء به محمد BE‏ لغير ذلك 
آحری Ой‏ لا تقوموا به) . 

ولا بد من التذکر ob‏ معاوية وسمرة صحابيان ез‏ أي باحث آن 
پکون على مزید احتیاط واستیثاق لأخبار الصححابة «Ме‏ نقد قال 
النبي М»: Е‏ الله في أصحاي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن آحبهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي آبخضهم ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد اذى الله » ومن آذی الله پوشك أن يأخذم»” . 

۳ قال: (ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات وأمثالها ‏ ما نسجه 
الخيال حول معاوية. ولكنها في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاً 
من دلالة» وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كانوا يلجؤون إلى 
طرق كثيرة لكسب pel tl‏ ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيرا يناصر 
دعوتهم . ومن هذه الطرق أيضا تحريف الأحاديث أو احتلاقها. .) كان 
من الواجب أن يتحرى الكاتب» ويستوثق لما ينقل فان ثبت له بطلان ما 
ذكر جزم به ونفى استغلال الدولة لتفسير القرآن والحديث le‏ يناصر 
دعوتهاء وان ثبتت صحة ما استشهد به دعمه بالمصادر وبنی عليه ما 
نتهي الیه البحث العلمي» > آما مع رجحان بطلان ما نقل» أن يكون لما 
في نظر (رجل الاعلام والدعاية of АУ‏ رجال السياسة في تلك 
العصور. . .( 

)1( الستدرك ص۱۲۸ ج۱. ووافقه الذهبي وانظر تحذیر اشواص من أکاذیب 
القصاص ص 4 ۱۷۵-۱۷ . 


(۲) آخرجه الامام أحمد والبخاري في التاریخ والترمذي وأبو نعيم في احلية والبيهقي في 
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وج وب الاستیشاق لا بعلم به ویقف cade‏ والا لشاعت الأکاذیب 
وشوهت الحقائق وعلا الباطل على الحق . وهذا لا یقول به أحد. ورجل 
الاعلام آسمی من أن يبني نظرية على الاشاعات الکاذبة» والدعایات 
الباطلة . . ما يتناقض مع قدسية مهمت وسمو مقاصده. 


bul,‏ هل اشتری أولو الأمر ضائر الفقهاء واستعبدوهم لأغراضهم !؟ 

ثم يقول الدکتور عبداللطیف: (فنحن وان كنا لا نميل إلى تصدیق 
الروایات التي نقلناها عن ابن أبي الحديد فإننا نضع في اعتبارنا معنی لا مفر 
منه هو كراهية الشيعة لعاوية بن أبي سفيان» ومن АЗ‏ أن تكون هذه 
الكراهية هي التي حملتهم على نسبة هذه التصرفات إلى معاوية. 

مها يكن من شيء فإنه إذا صحت هذه الروايات فإنها تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات التي تحدث أحياناً بين بعض أصحاب الصحف 
من جهة وكبار المعلنين والساسة المغرضين من جهة ثانية . 

فإذا جاء أحد من الساسة أو الرآسالیین وعرض على صاحب جريدة من 
الجرائد АҢА‏ جنيه لکی يتنازل عن نشر مقال من المقالات التى تحارب سياسته 
أو تضر برأساله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسي أو المعلن 
مائتين فانه لا يقبل Lat‏ وقضي المساومة оа‏ حتى يعرض السياسي أو 
صاحب رأس الال مبلغاً يقرب من ألف جنيه فإن صاحب الجريدة في هذه 
الحالة قد يقبل. وهذا هو سلطان رأس الال على الصحافة. وبهذه الطريقة 
كان الملوك والسلاطين والخلفاء في بعض عصور الإسلام يتغلبون على 
الفقهاء وهم الذين یمثلون الرأي العام الاسلامي يستعبدونهم بالمادة 
ويشترون ضائرهم JUL‏ ويستخدموهم لتحقيق أغراضهم بمثل هذه 
الطرق . 


Pe 


إن الفقهاء d‏ تلك العصور الماضية كانوا کالصحفیین 3 الوقت 
اضر مهم من كان له ضمير حي وخوف صحيح من الله ورعاية تامة 
لصالح الرعية وشجاعة نادرة في مجابهة السلطان. ومنهم من كان رقيق الدين 
غير مكترث بمصالح المسلمين فهو لا يرغب في أن يقوم بالواجب الذي 
١‏ أن الدكتور عبداللطيف لا يميل إلى تصديق تلك الروايات» وهذا أمر 
جيد وبخاصة أن ابن أبي الحديد وغيره ذكروها في غرائب الموضوعات على 
dy gles‏ وحزبه). 
۲- ومع هذا تذکره تلك الروایات بمساومات بعض السیاسیین المغرضين» 
وبعض المعلنين لبعض القائمین على بعض الوسائل الاعلامية 
(الصحافة) في العصر الحاضر. 
أقول: للدکتور عبداللطیف ولغيره أن یتذکروا ما یشاژون بموجب 
(تداعي الأنکار). أما أن ينتهي تداعي الأفكار إلى بعض الأحكام الجائرةء 
أو المخالفة للحقائق التاريخية فهذا ها لا یتفق مع البحث العلمي» ولا برصی 
به العلاء . ما أقسى ما حكم به وما أشد وقعه على النفوس» وما أبعده عن 
واقع صدر الاسلام لحاصة» والقرون الغلاثة الأولى عامة . فقك قال - oly)‏ 
الطريقة - أي طريقة المساومات - كان الملوك والسلاطين والخلفاء في بعض 
الإسلامي يستعبدونهم بالمادة» ويشترون ضاثئرهم بالمال ویستخدموهم 


)۱ ص “TTY‏ الاعلام 3 صدر الاسلام للدكتور عبداللطيف حمزة. 
(۲) انظر شرح نبج البلاغة ص۱۵۹-۱5۵۸ جا . 


-\Yo- 


لتحقیق آغراضهم بمثل هذه الطرق) . والجواب عن هذا بایجاز بالغ یمکن 
أن یکون في نقطتین 
النقطة الأولى : لقد ثبت لنا من الفصل الأول من هذا الباب أنه لم يغبت 

на اس يلد يق بش‎ Р 

أن يضع له حديثاً لترويج سياسته أو تأييد أغراضه وسأذكر بعض ما روى 

في هذا فيا يلي : 

۱ ۳ الحراني أنه قال: قال المختار الثقفي -أحد الخارجين 
على بني ol‏ مية ‏ لرجل من أصحاب الحديث : ضع لي حديثاً عن النبي #6 
أنه كائن بعده خليفة مطلباً ل жч ee‏ ون 
ا ول بن کین .قوس هب 
آوکد والعذاب عليه آشد فلم یسم أحد حد أصحاب зд!‏ و يضح 
له clit‏ هذا إذا صح الخبرا! . 


- اتهم المستشرق جولد تسيهر عبداللك بن مروان بحمل الزهري على وضع 
الحديث فقال : ОЈ)‏ عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن 
الزبير» وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفون 
حولها بدلا من الكعبةء ثم أراد أن يحمل الناس على الحج إليها بعقيدة 
دينية» فوجد في الزهري ‏ وهو ذائع الصيت في الامة الإسلامية ‏ مستعدا 
لأن يضع له أحاديث في ذلك فوضع آحادیث» منہا حديث: ولا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والسجد cel dl‏ والمسجك 
الأقصى » . ومنها حدیث : «الصلاة في السجد الأقصى تعدل آلف صلاة 


e SOU (1)‏ المصنوعة ص۲۸ ج۲ . 


-\Ү\- 


فیما سواه» وأمثال هذين الحديثين. والدلیل على أن الزهري هو واضع هذه 

الأحادينف أنه كان Оу ca Aa) Loe‏ شید على وان ال зе‏ 

التي وردت في فضائل بيت القدس مروية من طریق الزهري فقط۱). 
سنعرض هذا الخبر على الحقائق التاريخية ونناقشه» ليظهر lS‏ وجه الحق 

من الباطل» وتتجلى لنا من هذا ابر الأمور الآتية : 

۱- منع عبداللك أهل الشام من الحج . 

۲ بنى عبدالملك قبة الصخرة في السجد الأقصى ليحج الناس إليها بدلا 
نال 

۳ حاول حمل الناس على cS‏ بوضع أحاديث من قبل الزهري المحدث 
المعروف في الأوساط الإسلامية . 

4- الدليل على أن الزهري هو واضع هذه الأحاديث أنه كان صديقا 
لعبدالملك. aly‏ كان يتردد cade‏ وأن الأحاديث التي وردت في فضائل 
بيت المقدس مروية من طريق الزهري فقط. 

-١‏ أما أن يمنع عبدالملك fal‏ الشام من الحج فغير معقول. ОУ‏ الحج 

فريضة على كل مسلم فاد فكيف يعطل عبداللك شعائر А01‏ ويمنع 

إقامتهاء وقد عرف بالعبادة والصلاح . حتى de‏ من فقهاء المدينة» قال أبو 
الزناد: (كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن السیب. وعروة بن الزبير» وقبيصة 
ابن ذؤيب» وعبدالملك بن (Ly за‏ وقال نافع : (لقد ریت عبدالملك بن 
مروان وما بالمدينة شاب أشد تشميرا ولا أطلب للعلم منه)*» ولا يعقل أن 


С\)‏ عن كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص۰۳۹ وانظر كتابنا السنة قبل 
التدوین ص۰۰۲ . 

(؟) الکامل ص ۱۰-۱۰۳ ج٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ص٤۱۷ ‚ое‏ 


=\үү= 


یمن عبداللك ЈА‏ الشام من احج» وفیهم dol‏ التابعین ویسکتون عنه 
فلا ینکرون عليه أو یشقون عصا الطاعة . وهناك ما یثبت أن عبداللك ۸ 
یمنع آهل الشام من «AT‏ فقد ورد في الطبري : )99 هذه السنة - (سنة 
(АА‏ وافت عرفات آربعة ألوية ء قال محمد بن عمر حدثني شرحبیل بن أبي 
عون عن أبيه قال: وقفت في سنة CVA)‏ بعرفات أربعة ألوية: ابن ta‏ 
في أصحابه في لواء. . وابن الزبير في لواء. . ونجدة الحروري خلفهماء ولواء 
بني أمية عن يسارهما):» . 


-Ү‏ لم تذكر الصادر الإسلامية أن عبدالملك هو الذي بنى قبة الصخرة بل 
ذكرت ابنه الولید<» ويقول الدكتور السباعي : (ولم نجدهم ذكروا ولورواية 
واحدة نسبة بنائها إلى عبدالملك. ولا شك أن بناءها ‏ كا يزعم جولد تسيهر 
- لتكون بمثابة الكعبة يحج الناس إليها بدلا من الکعبة - حادث من أكبر 
الحوادث وأهمها في تاريخ الاسلام والسلمین. فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء 
المؤرخون مر الکرام » وقد جرت عاداتهم أن يدونوا ما هو أقل من ذلك خطرا 
أو أهمية › كتدوينهم وفاة العلاء. وتولي القضاة وغير ذلك. فلو كان 
عبداللك هو الذي بناها لذكروهاء ولكنا نراهم ذکروا بناءها في تاریخ 
الولید » وهؤلاء مورخون أثبات في كتابة التاريخ ‹ نعم جاء في كتاب الحيوان 
للدميري نقلا عن ابن خلکان: OF‏ عبداللك هو الذي بنی القبة وعبارته 
هكذا «بناها عبدالملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة) ورغ ا عا في 
نسبة بنائها لعبد الملك من ضعف»ء ومن محالفته لما ذكره ائمة التاریخ» فإن 
هذا النص لا غبار عليه » وليس فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلك 
بل ظاهره أ نهم كانوا يفعلون ‏ هذا من تلقاء أنفسهم с‏ ولیس فيه ذكر اج 


—_- 
)١(‏ تاريخ الطبري ص 040 ج٤‏ . 
(؟) انظر الكامل لابن الأثير ص۱۳۷ ج٤‏ : والبداية والنهاية ص۱۵ ج۹. 


~V¥A- 


عند القبة بدلا من الکعبة. بل فيه الوقوف عندها یوم عرفت olay‏ العادة 
كانت شائعة في كثير من آمصار الإسلام » نص الفقهاء على کراهتها وفرق 
كبير بين اج إليها بل من الكعبة وبين الوقوف عندها تشبها بوقوف الحج 
في عرفة» ليشارك من لم يستطع الحج الحجاج ني شيء من الأجر والثواب» 
وم يكن ذلك مقصورا على قبة الصخرة» بل كان كل مصر إسلامي يخرج 
أهله يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كا يقف احجاج)(». 


ثم إن بناء عبدالملك قبة الصخرة ليحج الناس إليها بدلا من الحج إلى 
مکانته العلمية وورعه . 


وما يدل على بطلان ما ادعاه (جولد تسیهر) موقف خحصوم الامویین من 
عبداللك. الذین لم پذکروا شیثا من هذا في طعونهم له. ولو صح بعض ما 
ادعاه اليعقوبي و(جولد تسیهر) لكان إعلان تکفیر عبداللك والتشهیر به أول 
الطعون الق توجه إليه لاجترائه - حسب ادعاء جولد تسیهر - على حرمات 

Чез يدل على تحامل الستشرق (جولد تسيهر) على الأمويين»‎ Ley 
عبداللك. وعلی الامام الزهري - موقف غيره من الستشرقین الذين رجحوا‎ 
الرأي القائل بان عبداللك هو الذي بنی قبة الصخرق ولکنهم لم یذهبوا إلى‎ 
ما ذهب إليه (جولد تسیهر) في ادعائه" الذي افتراه على عبداللك وان كان‎ 
آکثرهم یعتقد سوءا في بني أمية» بقول الستشرق (یولیوس فلهوزن) : «ولکي‎ 
يزيد خلفاء بني أمية في رجحان كفة الشام من الناحية السياسية حاولوا فا‎ 


(۱) السنة ومکانتها. التشریع الاسلامي ص ۱۰-۳۹۹ . 
(۲) انظر الغازي الأولى ومولفوها حيث بين الستشرق (یوسف هوروفتش) АЛ)‏ في هذا 
ص۵۲ . 
-۱۲۹- 


حاولوا نقل مركز الشعاثر الدينية إلى الشام » وکان ما استوجب ذلك» OF‏ ابن 
الزبير ظل يحتل البیت الحرام في مكة قرابة من عشر سنین. فلم يكن أهل 
الشام يستطيعون اج ما داموا على ولائهم للاسرة الأموية إلا بمشقت وقد 
استغل عبداللك ذلك لمنع رعایاه من الحج إلى «46а‏ وحضهم على أن يحجوا 
إلى بيت الله المقدس بدلا من أن يحجوا إلى مكة» وهذا ما يحكيه (أوتيخيوس) 
على الأقل رفي كتابه التاریخ). أما الذي لا شك فيه فهو أن عبدالملك جهد 
في أن يجعل لبيت القدس - باعتباره مكاناً مقدساً في نظر الاسلام - مظهراً 
آروع مما كان له وذلك أن الدليل على صدق الرواية القائلة ail,‏ هو الذي 
بنى قبة الصخرة موجود في النقش الذي لا يزال باقيا في الجزء القديم من هذا 
البنای أما النقش الحالي فيذكر فيه اسم المأمون الخليفة العباسي. على أنه 
هو الباني» ولكن (دي فوجى) اكتشف أن اسم المأمون انا أدخل في النقش 
الأصلي من طريق تصحيح لكتابة سابقت وقد فات على المصححين أن 
یصححوا التاريخ القديم الذي يبين السنة التي كان فيها البناء» ويمكن على 
هذا أن يكون النص الأصلي على القطع هكذا: بنى هذه القبة في سنة AVY‏ 
عبدالله عبدالملك أمير „са М‏ 

وفرق كبير ب بين أن يعتني عبدالملك ببيت القدس ويطهره fats‏ له 
مظهراً أروع ما كان له - وبين أن يجعله كعبة السلمین. وهذا ما اعترف به 
(فلهوزن) وعقب به على Gh‏ (اوتيخيوس) الذي يتفق مع رأي جولد تسيهر. 

فلو صح نسبة بناء القبة إلى عبداللك - وهو رأي يخالف المصادر 
الاسلامية الموثوق بها ومبني على مجرد التخمين الاس ۔ لكان قد بناه 
واعتنى بالمسجد الأقصى لکانته عند المسلمين» وهو أقدس الأماكن التي 
كانت تقع تحت سلطان عبدالملك آنذاك . 


(۱) تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ص۲۰۷-۲۰. 


-۱۳۰- 


وما يؤكد Ш‏ أنه لم حمل أحداً على الحج إليه» بل كان عمله جرد احترام 
لذلك المسجد ما قام به بعد انتصاره على ابن الزبير سنة (۷۳ه) حين أمر 
بإعادة بناء الكعبة كا كانت عليه في عهد الرسول ية وإزالة ما آدحله ابن 
الزبير في بنائها سنة (at)‏ فمن الواجب أن يفرق بين اعتنائه بالمسجد 
الأقصى وجعله Lat‏ للمسلمين. 


۳ آما أنه حاول أن يحمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى بمساعدة 
من طریقين» الأولى في بيان صلة الزهري بالأمویین والثاني استحالة هذا 
تاريخيا . 


(۱) صلة الزهري بالأمويين: 


صحیح أن الزهري كان یتردد oy‏ الحجاز والشام. وکان یدخل على 
خلفاء بني آمیق ولکنه لم يكن ذلك الرجل الذي يستجدي أكفهم » أو الذي 
يبيع دنياه بدينه» فالزهري أرفع بكثير ما يتصوره أعداء الإسلام والزهري 
أسمى ما يراه اليعقوبي» و(جولد تسيهر) وغيرهماء فقد كان الإمام الزهري 
رجل صلاح واستقامت يبين للخلفاء الحق مهما كان مراء وكان يحملهم على 
سواء السبيل ولا يداهنهم أو يمالئهم є‏ ومن هذا ما رواه ابن عساكر بسنده إلى 
الإمام الشافعي عن عمه قال : (دخل سلیان بن يسار على هشام فقال: يا 
سلییان. من الذي تولى كبره منهم؟ فقال له: عبدالله بن أبي بن سلول» 
فقال له : کذبت» هو علي بن ابي طالب» قال: أمير المؤمنين أعلم با یقول» 
فدخل ابن شهاب. فقال له: من الذي تولى كبره منہم» فقال له: 
عبدالله بن أبي بن سلول. فقال له: کذبت. هو عل بن أبي طالب. فقال 
له : أنا آکذب. لا أبالك؟ فوالله لو ناداني مناد من السماء أن الله أحل الكذب 
ما كذبت. حدثني عروة بن الوليد وسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله 


-۱۳۱- 


وعلقمة بن وقاص كلهم عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أي . 
فلم یزل القوم یغرون са‏ فقال له هشام ارحل : a cee‏ 
نحمل عن مثلك. فقال ابن شهاب ول ذاك؟ UT‏ اغتصبتك على نفسي» أو 
أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عني » فقال له: لاء ولكنك استدت ألفي 
ألف . فقال : قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنتٌ هذا الال عليك ولا على 
أبيك» فقال: إنا يج الشيخ » فیهتم) الشيخ » ثم Mal‏ فقضى عنه من 
دینه лә, coal А‏ 0( بذلك فقال: اللحمد لله «الذي هذا هو من 
CO (ots‏ هك 3 

هذا ابن شهاب. وهکذا كانت صلته بالأمويين» فهل یعقل أن یکذب 
على رسول الله 11986 وهو الذي أبى أن یداهن الخليفة هشام بن عبداللك» 
بل قال له - حين كانت السلطة بيده У)‏ آبالك . فوالله لو ناداني مناد من 
الساء أن الله حل الکذب ما کذبت) ابن شهاب يخاطب أمير المؤمنين» 
بل يشتمه عندما يخالف الحق» وهل أقصى من عبارة У)‏ آبالك) وهل أجرأ 
من ابن شهاب بعد هذا؟ وهل نصدق ‏ بعد هذا دعوی آعداء الاسلام 
وافتراءاتبم على إمام عصره وحافظ زمانه؟ . 

قال الإمام الأوزاعي : (ما آدهن ابن شهاب قط للك fos‏ عليه) © 
وقال أيوب: لو كنت كاتباً الحديث عن أحد كنت كاتبه عن الزهري» من 
رجل أحيى علم تلك البلدة» من رجل يصحب السلطان". 
(۱) في الأصل cates‏ وما أثبتناه أصوب AS‏ 
(۷ و۲) في الأصل (فأمر) . في الأصل (فاخب) واثرنا تصحيحه كا أثبتناه لتستقيم العبارة . 
)4( هكذا النص . 
)0( تاريخ دمشق ә‏ 040-04% ج۳۱. 
(5) تاريخ دمشق ص۹۹۳ ۰.۳۱ 
(۷) تاريخ دمشق ص۵۹۳ ج ۳۱. 


- ۱۳۲-7 


وأما ما روی عن يزيد بن يحبى أنه قال: (قل قليله أى رجل هو Уу‏ 
أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك)22, فهذا اضر ضعيف oly‏ لا يعتمد сае‏ 
ففي إسناده جهولان. وفي إسناده العباس بن الوليد بن صبيح اخلال 
الدمشقي » قال الآجري: LE IL)‏ داود عنه فقال: كان عالا بالرجال 
والأخبار لا حدث عنه)0 . 


ويزيد بن بجی بن الصباح نفسه لا پعرف» وقال أبو حاتم : لیس 
بالقويی" . 

فصلة الزهري بالأمویین صلة شريفة سامية» صلة العام الصدوق 
الذي لا يخشى في الله لومة لاثم . 

ولا يرد علينا هنا أنه كان يعلم أبناء هشام بن عبداللك, وأنه ول 
القضاء ليزيد بن عبداللث» فأي شيء يفسيره 5 تعليم أبناء الخليفة 
وتهذيبهم؟ ols‏ شيء ينقصه إذا أدب أبناء Jul‏ الأمر وفقههم с‏ ونشأهم 
النشأة الإسلامية الصحيحة؟ إن في هذا خدمة كبيرة للإسلام» وللمسلمين 
حين يرضى الزهري أن يتعهد أبناء الخليفة بالعناية والرعاية والعلم. ويجنبهم 
اللهو والانغياس 3 الشهوات» فهم الذين سيتولون أمور الأمة ویوجهود 
سياستهاء ولکن أعداء الاسلام لا يسرهم أن یروا ابن شهاب [dee‏ شریفا 
ومؤدبا حکیا» وقد افتخر به أبن حبیب» فذكره مع أشراف المعلمين 
وفقهائهم . 


وأي عيب يقترفه الزهري إذا ول القضاء وهو الرجل الذي عرفنا 


)1( تاريخ دمشق ص 0917 ج۳۱. 
(؟) ميزان الامثال ص ۲۰ ترجمة ١48‏ ج؟ . 
(۳) المرجع السابق ص۳۱۸ ترجمة ۲۷۳۹ ج۳. 


-۱۳۳- 


وأي عيب یقترفه الزهري إذا ولي القضای وهو الرجل الذي عرفنا 
استقامته ونزاهته وعدالته . 

هذا هو وجه الامام الزهري في علافته مع البيت الحاكم» وجه مشرق 
نب ورأس مرفوع إلى العلياءء لم تخفضه يوما منة الملوك dy‏ تطفىء نضارته 
وإشراقته أيادهم علیه. وذلك سلوكه مع أمراء المؤمنين وولاتهم » لا تعتریه 
شائبة » ولا يتناوله شك . 

کل هذا پنفی عن إمامنا تهمة وضعه ادیث» لارضائهم ودعم 
ملكهم. وقد С‏ سابقا أن الأمويين لم يشجعوا الوضع(). 
(ب) استحالة ما ادعاه اليعقوبي و(جولد تسيهر) تارخا : 

قال جولد تسيهر: (فوجد - عبدالملك - الزهري وهو ذائع الصيت في 
الأمة الإسلامية مستعدا OF‏ يضع له أحاديث في ذلك» فوضع أحاديث 
منها. . ). 

هذا غير معقول. ОЎ‏ ابن شهاب ولد سنة (٠هه)‏ على أرجح الأقوال. 
وكانت الخصومة بين ابن الزبير وعبدالملك بن مروان بين عامى ғо)‏ 
و۷۳هم. فإذا كان عبدالملك قد بنى قبة الصخرة - حسب ما ذهب إليه 
بعض المستشرقين ‏ سنة (AVY)‏ فيكون عمر الزهري آنذاك (ҮҮ)‏ اثنتين 
وعشرين سنة» ولم يكن بعد مشهوراء بل ما زال في مقتبل العمر يطلب 
العلم» لم يصل إلى مرتبة الشهرة في الأمة CAL‏ وكان هناك من هو 
أشهر منه» من كبار التابعین» كسعيد بن المسيب. وقبيصة بن ذؤيب» 


)1( انظر ص46 5» EET‏ من السنة قبل التدوين . 


-۱۳6- 


والقاسم بن محمد وغيرهم» لم يحاول عبداللك أن يستغل واحدا منهم» علا 
ob‏ قبيصة بن ذؤيب كان على خاتمه» ومن کبار العلاء حوله . وابن شهاب 
- فوق هذا لم يفد على عبداللك قبل سنة ثانين» قال الليث بن سعد : وفي 
سنة اثنتين وثمانین قدم ابن شهاب على (ООШ е‏ وهي السنة التي ذكرها 
ابن شهاب نفسه فقال: (قدمت دمشق زمن تحرك ابن الأشعت) فهل 
يضع الزهري الحديث بعد وفاة ابن الزبير بتسع سنين؟؟ ولو فرضنا أن 
الزهري وفد على عبداللك قبل استشهاد ابن الزبير» ووضع هذا الحديث 
على رسول ДА‏ ليحمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى - فهل 
سيصدقه الناس؟ وهل يسكت عنه صغار الصحابة وكبار التابعين في دمشق؟ 
بل هل يسكت عنه علماء الحجاز والأمصار الأخرى؟ وهل يعقل OF‏ يخفى 
على الأمة صحة هذا الحديث. by‏ الأمة العلماء الحفاظ. والجهابذة 
والنحارير» والنقاد الأشداء! هل يعقل أن يضع ابن شهاب حديثا ла‏ به 
مناسك et!‏ - كبا يزعم جولد تسیهر - ثم يثق به العلماء وطلاب العلم» 
وتزدحم عليه الجموع لتأخذ عنه كلما جاء إلى المديئة» ويتركون كبار التابعين 
وشيوخ الصحابة؟؟ وهل خفى على الأمة كلها جيلا بعد جيل ما اقترفه ابن 
شهاب. ليكتشفه اليعقوبي ويؤيده جولد تسيهر؟؟؟ آم أن كل من أخذوا 
aie‏ وتلقوا العلم في حلقاته لا يعقلون!!!؟؟ أم أن من ابتدأ هذا الخبر مفتر 
ومن أيده متحامل لا یتوحی الحقيقة العلمية!! . 


لو صح شيء ما افتراه هؤلاء على الزهري لصرح به النقاد» وتركوا 
حديثه» وحذروا طلاب العلم منه أو على اقل تقدير يثور عليه شيخه 
سعيد بن المسيب الذي روى الحديث المذكور عنه. ولكن شیثا من هذا لم 
يكرم» فظهر بطلان ما ادعوا وافتراء ما اقترفوا. 
(۱) انظر تاريخ دمشق ص۱٩4‏ ج۳۱ . 
(۲) التاريخ الصغير ص۹۳ . 


-۱۳۵- 


-٤‏ استدل جولد تسیهر على صحة ما ادعاه من أن الزهري هو الذي وضع 
أحاديث بيت القدس. بانه كان صديقاً لعبداللك, وأنه كان یتردد عليه 
وأن الأحاديث التى وردت في فضائل بيت المقدس مروية من طريق الزهري 
فقط» وهذا مردود تنفيه الآثار» وتدحضه الأخبار التاريخية» فالزهري عندما 
قدم دمشق أدخله قبيصة بن ذؤيب على عبداللك. ليروي له (قضاء عمر في 
أمهات الأرلاد) » فسأله عبدالملك عن نسبه وذكره بأن آباه اشترك في الثورة 
مع ابن الزبير» وأمره بطلب العلم . . فلو كان صديقا لعبدالملك У‏ يحتاج إلى 
من يدخله عليه . كا لايحتاج إلى أن يسأله عن نسبه . ويوصيه بطلب العلم 
ثم كيف نصدق نشوء صداقة بين عبدال ملك والزهري؟ إذا كان مولد 
عبدالملك سنة (YN)‏ ست وعشرين من امجرق وانتقاله مع أبيه إلى الشام 
سنة (VE)‏ أربع وستین حين لم يجاوز الزهري انذاك أربعة عشر عاماء فهل 
يعقل أن تنشأ صداقة بين رجل في الثامنة والثلاثين من عمره مع غلام في 
الرابعة عشرة؟ فاتفق العقل والنقل على عدم صحة قيام صداقة بين عبدالملك 
وابن شهاب قبل قدومه إلى دمشق . 

ثم إن حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . » روى من طرق 
مختلفة كثيرة غير طريق الزهري » فلم ينفرد به ابن شهاب. وروته كتب السنة 
كلها . 

فقد أخرجه الإمام البخاري من غير طريق الزهري عن أبي الوليد عن 
شعبة ابن الحجاج عن عبداللك عن قزعه مولى زياد عن أبي سعيد 
Og sh‏ واخرجه عن أي هريرة. 

وأخرجه مسلم من ثلاث طرق» إحداها من طريق الزهري, والثانية 
عن قتيبة بن سعيد وعثمان بن أي شيبة جميعا عن جرير عن عبداللك بن 


)١(‏ صحیح البخاري бум‏ السندي ص۲۰۷ ۱۵9 ج1. 


on Be oe 


عمير» عن قزعة» عن أي سعید CO EL‏ والثالثة عن هارون بن سعید 
الأيلي عن ابن وهب عن عبداطمید بن جعفر عن عمران بن أبي آنس عن 
سلان ال عن ы!‏ هرپرة) . 

وأحرچه الامام أحمد والامام مالك . والترمذي وأبو داود والدارمي 
واللسائي وأبن ماجة . 


فالزهري لم ينفرد هذا الحديث» |S‏ زعم جولد تسيهر» ول یضعه إرضاء 
لعبداللك بل شاركه في روايته غيره من كبار الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم » فالحديث صحیح لا ریب فیه وزعم اليعقوبي وجولد تسیهر باطل 

рТ 
الرأس» يكلله غار النصر يتمتع بالثقة التامة عند جميع المسلمين» ورواد‎ 
البحث العلمى النزيه. ويكفيه فخرا أن حفظ السنة سبعين عاماء وساهم‎ 
في تدوينها ونشرها وتعليمها. وقد خلد التاريخ ذكره في مصاف العلماء‎ 
. العاملين» والحفاظ المتقنين‎ 

علا ok ok‏ عاو 

۳ - پذکر أن ن أبا البختري وهب بن وهب كان يضع الحديث زمن الخليفة 
هارون الرشید» وأنه ولي القضاء eae‏ ی بغداد) » ثم قضاء 
с а‏ نه آغراه بالكذب 
على الرسول 6« ومع هذا فإن الرشيد قد جره وليس بعیدا أن یکون عزله 


)\( صحيح مسلم ص ٩۷۲-۹۷۵‏ حديث 6 Ye‏ 
١‏ ا مرجع السابق ص۱۰۱ حديث ۳ Тс‏ 
(۳) انظر مفتاح كنوز السنة : مادة (المديئة) ص1۱ . 


-۱۳۷- 


عن القضاء بسبب کذبه(» ومها يكن الأمر فان الخلفاء لم یطلبوا منه ولا 
من غيره الکذب على الرسول BE‏ وقد أسلفنا موقف الرشید رحمه الله من 
بعض الکذابین . ولا بد من التوکید على أن أمر هؤلاء الرترقة كان معروفاًء 
وکان العلماء يحذرون الناس منم . قال آبو بكر بن عياش في أبي البختري : 
لى يكن صاحب حديث كان کذابل(). 


وقال Olde‏ بن Gl‏ شيبة : وهب بن وهب ذاك دجال7©. وقال إبراهيم 
الحربي : ما سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل كذاب إلا في أبي البختريی» 
وقال الامام مسلم والنسائي : متروك الحديث©) . 

وقال مالك بن أنس : ما بال أقوام إذا حرجوا من الدينة یقولون حدئنا 
جعفر بن محمدء وحدثنا هشام بن عروق فإذا قدموا انجحروا في البیوت !؟؟ 
يريد بذلك LF‏ البختريی(). 

وکان العلیاء Oy Ky‏ عليه من هذا أن يحيى بن معين وقف على حلقة 
أبي البختري فسمعه يحدث بحديث کذب. فقال له: كذبت يا عدو الله 
على رسول الله لش فأخذه الشرط فذكر لمم أنه يكذب على النبي BB‏ 
فقالوا: (هذا والله قاص كذاب) وتركوا الإمام amy ot‏ اللّه. فالخاصة 


(۱) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ص۸۳ وما بعدها ج ۰۱۳ والأعلام للزرکلي ص۱۲۳ 
AG‏ 

(؟ و" و٤‏ وه) انظر تاريخ بغداد ص 4۸۵ و4۸ ج۱۳ ومیزان الاعتدال VIAN V2‏ 
Ve‏ 

AVG ЕЛО м تاريخ بغداد‎ (4) 

(М)‏ وهو حدیث أن جبريل نزل على الرسول #6 وعلیه قباء ومنطقة خنجر ЧӘ‏ بخنجر 
انظر تاريخ بغداد ص4۸4 ج۱۳ قال الخطيب البخدادي لا قدم الرشید الدينة أعظم 
أن يرقى منبر النبي بي في قباء. اسود ومنطقة فقال أبو البختري: حدثنى جعفر بن 
جمد عن آبیه قال: نزل جبریل а.а‏ الاق الي ٠`.‏ = 


-۱۳۸- 


والعامة عرفوا آمر مثل هژلای لذا لا يعيرو: نهم آدنی اهتام . 

-٤‏ ذكرنا في جملة أسباب وضع الحديث أن بعض ضعفاء النفوس كان يحاول 
التقرب من الحكام. واسترضاءهم لتحقيق أغراضهم ونيل عطایاهم » من 
هذا ما رواه الحاكم آبو عبدالله عن هارون بن ابي عبيد عن أبيه (أبو عبيدالله 
وزير الهدي) قال: (قال لي المهدي : ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ إن شنت 
وضعت لك أنحاديث في العباس» قلت لا حاجة لي فيها)0©. 


وسبق أن ذكرت أن المهدي قد قال في غياث بن إبراهيم حين سمع منه 
حديث ( لاسبق) وزاد فيه (أوذي جناح) : (أشهد على قفاك أنه قفا كذاب 
على رسول الله 6 . ثم قال الهدي : آنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح ol tt‏ 
- الذي كان یلهو به ورفض ما كان Cad‏ 


كل ما سبق يؤكد عدم تشجيع بعض المسؤولين على وضع الحديث» بل 
يؤكد امتناعهم عن ذلك وانکارهم (de «Ы‏ بأن الأخبار التي سقتها بعد 


(by =‏ وعول لاي البختري إذا ثوى GLU‏ في السحشر 
من قوله الزور واعلانه wi 3 wi SSL‏ على جعفر 
ails‏ ما جالسه ساعة للفقه في بدو ولا pe‏ 
ولا راه الناس في دهره يمر بين القبر افير 
يا قامّلّ الله اب وهب сш‏ أعلق. ЖАЙ, шй‏ 
يزعم of‏ الصطفی Lt laf‏ جبیل Cel gas‏ 
с‏ ار خنجرا في الحقو بخنجر 

أبو البختري سنة (۱۹۹ه) وقیل سنة (۲۰۰)ه ببخداد. انظر تاريخ بغداد" 

oie 

)1( انظر تدریب الراوي ص۱۸۷ والباعث الثیث ص44 وأصول الحديث 
ص۲۷٤‏ . 

(۲) تنزيه الشريعة ص؛ ۱9-۱ ج١‏ . 


-۱۳۹- 


صدر الاسلام وبینه وبين زمن بعضها نحو قرنین من الزمان . 

النقطة الثانية : 
سياساتهم وأغراضهم » وفي هذه النقطة نتساءل من هؤلاء الفقهاء الذين 
عناهم الژلف 3 عبارته السابقة؟ . من هؤلاء (الذين تغلب عليهم الحكام 
فاستعبدوهم بال مادة » واشتروا ضمائرهم بالال . ۰)؟ . 


- هل يمكن أن يكون بعض هؤلاء من الصحابة الأبرار» الذين بذلوا 
النفس والنفيس في سبيل الإسلام» وتفانوا في حب الرسول ОЕ‏ هل 
يتصور عقلا أن يقدم واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
مثل هذا!!!؟ الجواب لاء OB‏ التقصى الدقيق » والأبحاث العلمية النزيهة 
أكدت حرصهم على السنةء واحتياطهم Ub‏ واستیشافهم لما يروون 
ويسمعون227» وقد ألمعنا إلى شيء من هذا عندما تحدثنا عن ظاهرة الوضع . 
أولئك أثمة الفقهاء بعد النبي Be‏ وأولئك she‏ صدر الاسلام من يمكن 

ولو أن المؤلف ذكر واحداً من أولثك الذين عناهم لفصلنا القول فيه» 
O ER шы ыи eS‏ 
ودعواه تفنيدا علمیا ىا سبق أن طالعت قبل صفحات . ومع هذا فانا نؤكد 
على أنه من الستحیل أن Аё‏ اللف أو one‏ واحدا من الفقهاء» من يشار 
إليه أو يعتد به يصلح مثالا لما ذكره» لا في صدر الاسلام فحسب بل على 
مر تاريخ الإسلام في عصوره الذهبية . 


)1( انظر كتابنا السنة قبل التدوين ص ۰۱۲-۸۰ وكتابنا أصول الحديث ص ۸۸-۸٤‏ . 


وع س 


قفي عصر الصحابة كان کبار التابعین وفیهم الفقهاء السبعة(٠‏ وسعید 
ابن جبير )240-80( الفقیه الشهید» والامام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب (زيد الشهيد) (۱۲۲-۷۹هم) وأبوحنيفة النعمان بن ثابت 
(-١16١ه). of panty‏ عاصرهم» وجاء بعدهم كعبدالله بن المبارك 
(۱۸۱-۱۱۸ه) العام المجاهد الرابط » ومالك بن أنس (۱۷۹-۹۳ه) إمام 
دار امجرة الذي Jal‏ وامتحن لقول الق في الخلافة العباسيت. والامام 
محمد بن ادريس الشافعي (۱۵۰ -۲۰4ه). والإمام أحمد بن حنبل 
(-АҮ&\-\л#)‏ الذي ابتلي في محنة (خلق القرآن) وثبت وثبتت الأمة وراءه 
حتى كشف الله عنها تلك الغمة. من نذكر من الأئمة الأعلام على مر 
الزمان؟ من لا يحصيهم عاد ولا يجمعهم كتاب . . فكل واحد ممن ذكرنا فريد 
عصره» ونسيج وحده وأمة قائمة بذاته. . ولو أن لغيرنا من الأمم عشر 
معشار ما لنا في هذا المضمار العلمي ‏ لرفعت رأسها شاغا في علياء الساء. 

فليس من السهولة بمكان» ولا من البساطة أن Coda‏ فقهاء الأمة 
باتهامات جائرة لا أصل «А‏ أو أن يعمم الاتهام من غير تفصيل وبیان . ومن 
يقف على دقائق elle‏ الأمة وحياتهم وجهادهم » وصبرهم وقوفم الحق لا 
يخشون فيه لومة لاثم يدرك سمو منزلتهم وعظيم مكانتهم وبالتالي تستبن 
له قسوة ذاك الاتهام وبطلانه . 


)1( وهم سعيد بن المسيب (6١94-1ه)عء‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
(۱۰۷-۳۷ه)۰ وعروة بن الزبير (AVES)‏ وخارجة بن ثابت (А4474)‏ 
وسلییان بن يسار (۱۰۷-۳4ه)» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ٩۹۸۷‏ )۰ 
وأبو سلمة بن عبدالرهن بن عوف (AVE)‏ وقيل سا بن عبدالله بن عمر 

(AXE) وقيل أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي‎ ») ٠١-٠ 
رضي الله عنهم أجمعين.‎ 
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ds‏ يكونوا فریقین» فریق رق دينه oly‏ ضمیره» وفریق له ضمير 
о ко 0‏ 


.امد والخيال: 


حقيقة القصاصين : 

ЕИ‏ الحديث على الرسول BE‏ ما فعله بعض 
القصاص.» الذین کانوا یستمیلون قلوب العامة بقصصهم وترغیبهم 
وترهیبهم() وکان بعض القصاص لا بهمه إلا أن يجتمع الناس علیه. فیضع 
يرغب الناس في الاحسان إليهم » والعطف علیهم. فإذا فرغ القاص من 
قصصه آلقی بعض الناس إليه ما تیسر له من طعام أو مال أو غيره من 
العطیات(). فهم آقرب إلى الظرفاء والشحاذین منهم إلى أهل العلم وکان 
ее‏ 
على الناس فأبى عليه dy‏ یسمح له إلا في آخر خلافته حين أكثر саде‏ فقال عمر: 
ما تقول؟ قال : Lal‏ علیهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر. قال عمر: ذلك 
الذیح - ما نؤمنك أن ترفعك نفسك حتی تبلغ السهاع ثم یضعك الله ثم قال: 
عظ قبل أن أخرج في الجمعة» فکان يفعل ذلك يوماً واحدا في الجمعة . dy‏ رواية 
أنه مر عليه he‏ فضربه بالدرة. انظر كتاب تمييز المرفوع عن الموضوع ص18 : ب» 
وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص : ص۱۸۸ و۱۸۹ . وعن نافع عن عبدالله بن 
عمر أنه لم یفص على عهد النبي #86« ولا على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان Lily‏ 
قص حين وقعت الفتنة . انظر کتاب العلم للمقدسي ص۰۵۲ وذکر آخبار اصبهان 
ص۱۳۹ ج١‏ طبع لیدن سنة ۱۹۳۱ . وانظر تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص : 
ص۲۱۳. وص۰۱۷۱ وروي نحو هذا عن السائب بن يزيد انظر ص۱۷۲ منه 


وانظر الخطط للمقريزي ص۲۵۳ ج؟ . 
(۲) انظر الباعث اللحثيث ص ٩4-٩۳‏ والسنة قبل التدوين ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
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جهورهم (یطلبون الدنیا وبجتالون بالفصص والوعظ علیهاع 09« (وهذا من 
أفعال الستأكلة الذین یطلبون الدراهم والدنانيي). . 
ب - الغلو في القصاصین : 
تلك حال القصاص غير أن الاستاذ الدکتور عبداللطیف حمزه غالى في 
أمرهم وسمو مكانتهم فقال: (وانتشر القصص. ودخل عليه الكذب وذلك 
منذ خلافة على بن أبي طالب. . ولكن مما لا شك فيه أن القصص كان من 
أكبر أسس الدعاية في عهد الفتن الإسلامية, وأولاها الفتنة الكبرى التي 
حدثت في أيام الخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله але‏ ثم علا شأن 
القصص Lents Lind‏ حتی أصبح عملا من الأعمال الرسمية في الدول 
الاسلامية وأصبح القاص آشبه بوزیر الاعلام والدعاية في الوقت الحاضر ما 
لم يكن أكبر منه) © . 
ب صحيح أن القصاص ظهروا آیام الفتنت ولكن العلیاء تصدوا 2 
ومنعوهم من القصص » وبيئوا آمرهم» وحذروا الناس من احلوس لد 
أو السیاع منهم . 
)1( تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص ۲۳۳ . 
(؟) المرجع السابق ص۲۳4. وانظر أخبار بعض القصاص في الخطط للمقريزي 
ص 45 ؟ و۲۵۳ ج۲ والبيان والتبیین ص58" ج۱ . 
حج أبو القاسم عبدالله بن محمد البغري (ت ۳۱۷ه) وأبو بكر الأدمي 
القاریی وقد رأي البغوي في مسجد الرسول BG‏ ضريراً يقص في حلقةء ويروي 
الكذب والأخبار الموضوعة فلم يريا في الانكار عليه فائدة فقرأ أبو بكر الأدمي » فا 
أن ابتدأ بالقراءة حتى انفضت الحلقة عن القاص. وأحاطوا بأبي بكر يسمعون 
قراءته» وتركوا الضرير وحده فقام الضرير وقال لقائده خذ بيدي (فهكذا تزول 
النعم) انظر تحذير الخواص: ص ۰۲۱۹-۲۱۷ 
)©( الإعلام في صدر الإسلام ص۰۸۳ 
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ج ‏ مواقف العلماء وأولي الأمر من القصاص : 
سأذكر فیا يلي بعض مواقف أولي الأمر وأهل العلم منهم : 
\- أخرج أبو داود بسن جيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
سمعت رسول الله يل يقول ей»:‏ إلا آمس أ ومأمورٌ أو ختال». 
"لما دحل علي رضي الله عنه مسجد البصرة أخرج القصاص منه وقال : У‏ 
ane‏ 
۲ دخل علي بن أ ی طالب السجد ар‏ وجل فف فقال ۰ ما Glia‏ 
فقالوا: رجل يذكر لس فقال: لیس برجل يذكر الناس» ولكنه يقول : 
آنا فلان ابن فلان ка:‏ فارسل إليه فقال : أتعرف ы‏ من 
ال فقال : رت е‏ قصمی قال yet әд оз‏ 
ча‏ . قال: ا ree aaa‏ 
في الناس وحثهم على التمسك بالسنة وعدم اتباع الأهواء . 
۵ مر ابن عباس بقاص, یفص فرکله برجله وقال : آتدري الناسخ من 
السوخ؟ . قال: لا. قال: هلکت وأهلكت». 


. ٠۷۳ص‎ : تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص‎ (А) 

)۲( الرجع السابق ص۲۱۳ . 

)۳( تحذير الخواص ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

)£( ذكرت ابر بتيامه في ص۱۲۲من هذا الكتاب وانظر تحذير الخواص: ص۱۷۵ 
والمستدرك ص۱۲۸ Ne‏ 

)0( انظر تحذير الخواص: ص۱۹۲ . 
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- قال رجل للسيدة عائشة رضي الله عنها: آتي القاص يدعو لي؟ فقالت: 
لأن تدعو لنفسك خير من OF‏ يدعو لك القاص” . 

۷ جلس قاص في مجلس ابن عمر رضي الله عنه» فقال له ابن عمر: قم 
من مجلسنا. فابی أن р‏ فارسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة: أقم 
القاص . فبعث ad]‏ رجلا فأقامه5 . 

۸- قال عاصم الأحول : آرسلتني el‏ الدرداء - زوجة أبي الدرداء - إلى نوف 
البكالي» وال رجل آخره كان يقص في السجد, فقالت : قل شا اتقیا 
اللهء ولتكن موعظتک| الناس لأنفسک|۳. 

4- عن میمون بن مهران قال : القاص ینتظر القت من الله 

۰- كان أبو عبدالرهن السلمي یقول: اتقوا القصاص» dy‏ رواية لا 
تجالسوا القصاص . 

۱- دخل رجل من أصحاب رسول الله HE‏ السجد. فإذا كعبٌ сЗа‏ 
قال: من هذا؟ قالوا: کعب یقص. قال: سمعت رسول الله BE‏ 
يقول : لا يقضن إلا Saal‏ أو مأمور, أو ختال» . فبلغ ذلك clas‏ فا 
رزوی یقص بعدد». 

۲- قال أبو ادریس الخولاني: ОЧ‏ آری في ناحية السجد 5 Sof а‏ 
Uf‏ من أن أرى في ناحيته قاصاً „о, уай‏ 


)1( انظر المرجع السابق ص٩۹‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق ص۱۹۸ . 
(۳) انظر تحذير الخواص 1817 . 
)£( انظر الرجع السابق ص۱۸۹ . 
(ә)‏ انظر حذیر الخواص: ص۱۸۵ . 
)1( انظر تحذير الخواص: ص۱۷۳ . 
(У)‏ تحذير اشواص : ص۲۰۰ . 
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: لما قص ابراهیم التيمي آخرجه آبوه يزيد بن شريك من داره. وقال‎ ١ 
, ما هذا الذي أحدثت؟0‎ 

&\- عن أي الوليد الطيالسي قال: كنت مع شعبة» فدنا منه DLS‏ فسأله 
عن حدیث. فقال له: آقاص أنت؟ قال: نعم . قال: اذهبء فإنا لا 
Sided‏ القصاص . فقلت له: لم يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون الحديث 
منا شرا فيجعلونه ذراعاً” . 

۵ وقال الامام أحمد Gist‏ الناس SFM‏ والقصاص» . 

7- دخل التابعی سلییان بن مهران الأعمش (ت48١ه)‏ مسجد البصرة 
فرأى قاصاً يقص في المسجد. فقال القاص: حدثنا الأعمش عن أبي 
اسحاق عن أبي وائل. . فتوسط الأعمش GALL‏ وجعل ينتف شعر 
إبطه . فقال له القاصٌ: يا شيخ ! ألا تستحي؟ نحن في علم Јес‏ 
Је‏ هذا؟ . فقال الأعمش: الذي أناافية حير من الذي أنت فیه . قال: 
كيف؟ قال ЫЧ:‏ في سنةٍ وأنت في كذب أنا الأعمش وما حدثتك ما تقول 
Oleg‏ 

۷- ذكر الإمام الطبري في حوادث سنهة تسع وسبعين ومائتین في خلافة 
العتضد. أنه (نودي في بغداد أن لا يقعد على الطریق. ولا في المسجد 
الجامع قاص ولا cole‏ نجوم . ۰ . ونودي في سنة أربع сс‏ 
ومائتين في جادي الآخرة في السجد الجامع بنبي ог‏ عن الاجتماع 
إلى فاص » وبمنع القصاص من القعوده». 


. ۲۰۰ تحذير الخواص: ص‎ )١( 
. ۲۲۹ انظر الرجع السابق ص‎ (Y) 
. ۲۰ уе انظر حذیر الخواص:‎ )۳( 
۲۱۵-۲۱ انظر الرجم السابق ص۱41 و4‎ )٤( 
. ۲۱۹ е : انظر تحذير الخواص‎ ٠١ج‎ Of yay \ عن تاريخ الطبري ص۲۸‎ (9) 
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۸- سئل الامام مالك بن أنس إمام دار امجرة عن الجلوس إلى القصاص؛ 


فقال : ما آری أن Gale‏ إليهم» وان القصص „ЕД‏ 
قال الفقیه ابن رشد رجه الله : (كراهة القصص معلومةٌ من مذهب 
ماللث)) . 
۹- روي عن يحبى بن مجبی قال: (خرج معنا فتی من طرابلس إلى المدينة» 
فکنا لا ننزل Уул‏ إلا وعظنا فيه حتی بلغنا الدینة, فکنا نعجب من 
ذلك. فلا أتينا الدينة إذ هو قد آراد أن یفعل بهم ما كان یفعل بناء فرأيته 
وهو قائم өф Аё‏ وقد «асе (Gb‏ والصبیان حصبونه ویقولون له: 
اسکت يا جاهل . فوقفت متعجباً لا رایث. فدخلنا على مالك дз‏ 
آول شىء سألناه عنه بعد أن سلمنا عليه ما رأينا من الفتی » فقال مالك : 
أصابٌ الرجال إذ هموا care‏ وأصاب الصبیان إذ آنکروا عليه باطله . 
قال يحيى : وسمعت مالكاً یکره القصص» فقيل له : يا أبا عبدالة ! 
فان تكره مثل هذا فعلام كان part‏ من مضى؟ فقال: على الفقه, 
وكان يأمرهم (Ацэ‏ 


۰ قال المقريزي: (قال الليث بن سعد في القصص - هما قصصان 


قصص العامة » وقصص الخاصة, فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع 

إليه النفر من الناس يعظهم ویذکرهم. فذلك مكروه لمن فعله ولن 

استمعه وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية » ول رجلا على 

القصص, فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده 

ومجده. وصلى على النبي BE‏ ودعا للخليفة ولأهل ولایته. وخشمه 
وجنوده ودعا على أهل حربه وعلی الشرکین کافة)). 


)1 و۲) „д5‏ الخواص: ص۲۱۱ ۰ 
(۳) الرجم السابق ص ۲۱۲-۲۱۱ . 
(4) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط UV‏ للمقريزي ص۲۵۳ ج۲. وما ذکرناه عن 
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١‏ قال ابن قتيبة رجه الله : (والحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه 
AU‏ منها رالزنادقة) واجتیاهم للاسلام وتبجینه بدس الأحاديث 
الستشنعة والمستحيلة. . والوجه الثاني القصاص على قديم الأيام فإنهم 
كانوا يميلون وجوه العوام إليهم » ویستدرون ما عندهم بالمناكير والغریب 
والأكاذيب من الأحاديث» ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان 
حدینه Lume‏ خارجاً عن فطر العقول» أو كان ,25 يحزن القلوت 
وعجيزتها ميل في ميل» ویبویء الله تعالى وليه قصرا من УУ)‏ بیضاء فيه 
سبعول آلف مقصورة. . وکلا كان من هذا آکثر كان العجب Ast‏ 
والقعود عنده آطول» والأيدي بالعطاء إليه آسرع . LO,‏ 

د خلاصة القول في القتصاص: 


من كل ما سبق يتبين لنا أنه لم зад‏ .إلا أيام الفتنة وما بعدهاء ففي آخر 
زمن عمر رضي الله عنه أذن لتميم الداري أن يقص يوم اطمعت وحدد له 
ما یقص. وضربه بالدرة che‏ وتوافقت الروايات أن ظهور القصص 0 
آیام الفتدة» وعلى ما يبدو أن بعض الرتزقة والتکسبین of‏ لا علم لهم -رأ 
في القصص عند العامة سبیلا سهلا للكسب» К у.‏ 
والغرائب والعجائب ليستدروا عطفهم. ويشبعوا رغباتهم فيحظوا بالنوال 
والعطاء منهم» dy‏ يشجع السژولون القصاص آنذاك »> بل رهبوهم من 
القصص . وحذروهم من القول بغير علم |S‏ ثبت هذا عن علي ومعاوية وابن 
عباس وابن عمر وغیرهم رضي الله عنهم » ومنهم من منعهم من الجلوس في 


= معاوية قبل صفحات في (الفقرة الرابعة من هذا المبحث) يؤكد كراهة القصص 
العامة . 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص۳۵۷-۳۵۵. 
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الساجد. ومنهم من آمر الشرطة بالقبض عليهم» ومنهم من رکل بعضهم 
برجله . ٠‏ لم الآ لامر مع ماک امل ال الم 
شانهم. بل آنکروا عليهم وزجروهم » ونبهوا العامة إلى كذبهم » ونهوا الناس 
ie‏ طلاب العلم عن مجالستهم» > فلم يكن القصص من الأعال 
الرسمية في الدولة الاسلامية في يوم من الأیام - کا ذهب إليه الکاتب ‏ کا 
م يكن له أي شأن عند سواد السلمین وعلائهم وطلاب العلم » لا في صدر 
الإسلام ولا بعده» وان ما ذكره الإمام الطبري مما نودي به سنة أربع وثيانين 
ومائتین في جمادي الآخرة في المسجد الجامع (بغبي الناسٍ عن 00 إلى 
قاص وبمنع القصاص ЕЕ‏ لکد صحة ما قلناء ويؤكد أنه نه م يكن 
للقصاص [of‏ شأن حتى نهاية القرن الثالث الهجري على أقل تقدین ds‏ يبلغ 
او 3 يوم من الأيام منزلة يستشرفها ذوو obey М‏ أو أقل مرتبة من 
مرائب آهل هل العلی ناهيك OF‏ پشبه آحدهم ИУ;‏ والدعاية في 
الوقت الحاضر مالم يكن آکر منه) - كما قال المؤلف - اللهم الا أن تسند هذه 
الوزارة إلى غير أهلهاء فتنحدر إلى الحضيض ليكون القاص شبيهاً برأسها إن 
لم يكن آکر منه. وهذا أمر محال في dal‏ لها مكانتها ورسالتها! !! 
ه ‏ شتان بين القاص ووزير العدل والإعلام: 
أمام تلك الحقائق التي سقتها ندرك التهويل الكبيرء والمغالاة 
العجيبة» والاغراق في الخيال والتصور الذي يتجاوز (أحلام اليقظة) في 
قول المؤلف: (وكان بعض القصاص في تلك العصور يجمعون بين 
وظيفتين في وقت واحد : هما وظيفة القضای ووظيفة القصص» أو بلغة 
العصر الذي نعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية» ثم رژي فيا 


)1( تحذير الخواص: ص9١؟‏ عن تاريخ الطبري انظر تاريخ الآمم والملوك ص۲۸ 
ج١٠‏ وص؛ه ج١٠‏ . 


-\+4- 


بعد أن يختص الرجل باحدی هاتين الوظیفتین)(). 

إن صح هذا القول - جدلاً - فلا يصدق على القرون الثلاثة الأولى 
عامة» وعلى صدر الإسلام GaN eye‏ اناميا دسا بك ان و 
وزارة العدل ووزارة الاعلام من جهة وبين مسلك القصاص وجالسهم من 
جهة أخحرى» فان ما bly‏ بوزارة العدل من تعيين القضاة. والنظر في مظام 
الناس » والسعي لاقامة العدالت ودفع الظلم وغير ذلك ما لا يخفى على أحد 
من lel‏ كثرة » ومسؤوليات كبيرة على مستوی الدولة والأفراد یفوق مات 
حوله لیستدر عطاءها. . وشتان بين نظرة الامة انذاك إلى القضاء والقضاة 
واکبارهم واحترامهم وبين نظرتها إلى التصاص وقصصهم . ۱۱۱۰ ولا يقل 
الفرق الشاسع بين مسوولیات وزارة الاعلام وحال القصاص عن الفرق 
الكبير الذي رأيناه بینم وبين مسژولیات وزارة العدل» فشتان بين الدعاة 
والوجهین القائمين على الحق وبين الظرفاء والقصاص المتتبعين للغرائب و 
العجائب والموضوعات . . فلا سبيل للموازنة later‏ بحال من الأحوال. 
و هل أسند القضاء والقصص إلى أحد في صدر الاسلام؟ . 

قد يقول قائل: ثبت أن جمع بعض القصاص بين وظيفتي القضاء 
والقصص. فقد ذکر الدکتور عبداللطیف أنه (کان أول من جمع بين 
وثلائین للهجرة)” . 


فالحواب عله of‏ الفريزي رهه الله دکره بصيعة التمريض » قال: 


)\( الإعلام d‏ صدر الاسلام ص۰۸۳ 
(۲) الاعلام ص۸۳ 


توق ات 


(ويقال إن آول من уай‏ بمصر سلیمان بن عتر التجيبي في سنة OLE‏ وثلاثين» 
aay‏ له القضاء إلى التصص. ثم عزل عن celal‏ وأفرد 
بالقصص . ۰ )۱ 

لقد تعارف المحدئون والمؤرخون على أن یذکروا الأخبار الضعيفة 
بصيغة التمریض نحو (يقال) و (قيل)؛ و (بروی) و (روي)» لا بصيغة 
الجزم نحو (قال» وروى» وحكى . ) ولو سلمنا جدلاً - بصحة هذا الخبر 
ОВ‏ وکیع بن خلف صاحب كتاب آخبار القضاة لم يذكره في قضاة مصر 
بل ذكر (سليم بن عمر النخعي MC‏ ولم يترجم له كما أن ابن حجر ذكره في 
ترجمة صلة بن الحارث الغفاري أنه (سليم بن عتر)» وأنه كان یقص 
ومهما يكن الأمر فليس بعيداً أن يكون التصحيف والتحريف قد وقع في 
الاسم أو أن بعضهم ذكره باسم سلیم» وآخرون باسم سليمان» ومع كل 
هذا فقد أنكر عليه الصحابي صلة بن الحارث رضي الله عنه قال أبن حجر 
في ترجمة صلة (قال البخاري وابن حبان وابن السكن له صحبة» وقال 
البغوي سكن مصر. قال ابن السكن حديثه عند المصريين باسناد 
جيد» وقال ابن يونس : شهد فتح مصر وروی البخاري والبغوي ومحمد بن 
الربیع الجيزي وابن السکن والطبراني من طریق سعید بن عبدالرحمن 
الخفاري أن سلیم بن عتر كان بقص وهو قائم» فقال له صلة بن الحارث 
الغفاري وهو من أصحاب النبي صلی الله عليه АЙ»‏ وسلم : «والله ما ترکنا 
عهد نبينا» ولا قطعنا آرحامنا حتی قمت آنت وأصحابك بين آظهرنا» وفي 
رواية لمحمد بن الربیع (بینما سلیم بن عتر یقص على الناس إذ قال شيخ 
من بني غفار له صحبه فذکره - أي فذکر الخبر السابق - حتی Meals‏ 


)1( خطط القريزي ص۲۵۳ Yo‏ 
(۲) انظر آخبار القضاة ص۳۲۵ ج۳. 
(Ту‏ الاصابة في تمييز الصحابة ص ۱۹4-۱۹۳ ج۲ . 


اي ۱- 


فلم يقطع أحد بصحة جع سلیم (أو سلییان) بن Де‏ التجيبي بين 
القضاء والقصص» وروی الخبر le‏ يدل على ضعفه . ولو سلمنا بصحته 
فلم يكن ذلك في صدر الاسلام كال سكت عنه بل أنكر عليه بعضهم 
ويعد إنكار صلة بن الحارث الغفاري عليه انكارا شديدا . . وكل هذا يشعر 
al‏ | یکن للقصاص منزلة رفيعة |S‏ ذکر САДИ‏ 


اا هل القصص على السلمین أمر دينهم وشوه تاریخهم ؟ 


قال الاستاذ الدكتور عبداللطيف حمزة: (ومهیا يكن من شيء فعن 
طریق القصص دخلت عل السلمین أساطير الدیانات الأخرى. اليهودية 
والنصرانية » وکان ذلك سبباً من الأسباب التي كلفت رجال الحديث كثيراً من 
الجهود المضنية في التحري عن صدق الأحاديث النبوية إلى جانب الأسباب 
الأخرى التي جعلتهم يعانون من أجل هذه الغاية20. وبسبب ذلك أيضاً 
امتلأت كتب التاريخ الإسلامي بكثير من الوقائع الزائفة» والحوادث 
الختلفق. وذلك منذ اعتمد المؤرخون المسلمون على مصدرين كبيرين هما 
(وهب بن منبه) و(كعب الأحبار). آما وهب بن منبه فرجل يمني من أصل 
فارسي » وکان من أهل الکتاب. وله معرفة ега Ба‏ الأنبياء 
وأخبارهم , وأما کعب الأحبار فيهودي من الیمن «САД‏ وکان مصدراً لسرت 
أخبار اليهود إلى لى المسلمين. وعن طريقه أيضا دخل في تفسير القرآن الكريم 
ما يعرف بالاسرائيليات . والخلاصة أن القصص أفاد المسلمين فائدة جرئية 
عن طريق الدعاية للخلفاء والملوك والسلاطین. ولكن هذا القصص آخل 


(۱) فصلنا القول في الفصل الثاني من هذا الباب في جهود العذاء في مقاومة الوضع 
فليراجع » وانظر كتابنا السنة قبل التدوين ص ۲۸۱-۲۱۹ 


—\oY- 


cle‏ ثلاث وهي ناحية احدیث النبوي» وناحية التاریخ الاسلامي» 
وناحية الديانة الاسلامية نفسها عن طریق САДА У‏ هذا ما حدث في 
صدر الاسلام» ولكن بتحول الخلافة الإسلامية إلى ملك حقيقي على يد 
معاوية آصبح للقصص شأن كبير في تحميس الجنود للقتال» فضلا عن 
الدعاية لخلافة جديدة أو مذهب جديد ونحو ذلك. لقد كان القصص 
ae‏ | أساسياً في جيوش المسلمين» وعليه اعتمد أولو الأمر في شد آزر الجنود 
في الفتوح الاسلامية. والحروب الدينية» ومن أشهرها الحروب الصليبية 
العروفة في (ge st‏ 


دل النص السابق على ما یل : 
ТК ЕЛЕП С‏ الأخرى الیهوديه وال اا عل ادن تسس 
القصص . 
بل الحدئین (eee‏ مضنية للتحري عن صدق الاأحادیث. 
۳- امتلاء کتب التاريخ الاسلامي بکثیر من الوقائع الزائفة» لاعتماد الژرخین 
السلمین على كعب الأحبار ووهب بن منبه . 
- آفاد القصص في الدعاية لأولي الأمر. 

۵ أخل القصص في الحديث النبوي dy‏ التاريخ » وفي الديانة الاسلامية 
نفسها عن طریق الاسرائیلیات و(هذا ما حدث في صدر الاسلام) . 
1- صار للقصص شأن كبر على يد معاوية في حمیس الجحنود . . واعتمده أولو 

الأمر في شد أزر اجنود في الفتوح الإسلامية. . 
وسأحاول بيان هذه النقاط بإيجاز: 


١‏ لا شك في دخول أخبار أهل الكتاب على المسلمين» ومعرقة أهل العلم 


)\( الاعلام 4 صدر الإسلام ص ۰۸-۸۲ 


-۱۵۳- 


|{ ومعرفة العامة ببعضها وماذا يضير السلمین من معرفة آخبار أهل 
الکتاب ما داموا cles ез‏ ولا یعتقدون بپاا؟ قال ابن كثير رحمه الله : (في 
بعض الأحيان ینقل عنهم - (يريد ابن مسعود وابن عباس) - ما يحكونه من 
آقاویل أهل الکتاب. التي آباحها رسول الله &# حيث قال : «بلغوا عني ولو 
re)‏ وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج» ومن كذبٌ [е‏ متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار» . ولکن هذه الأحاديث الاسراثيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتضاد 
وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ماعلمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا کذبه ما عندنا ما مخالفه فذاك مردود. 

والثالث: ما هو مسکوت де‏ لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل» 
فلا نقمن به ولا نکذبه وتجوز حکایته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه 
تعود إلى أمر гә‏ ©‚ 
۲- إن ابلهود الطيبة التي بذلا هل العلم منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم آمعین. في سبيل حفظ السنة ونقلها والاحتياط ها والاستيثاق لما 
يروى عن الرسول ЖЕ‏ - جهود عظیمة. جمعتها مصنفات العلماء في علوم 
الحديث المختلفة, ول يكن عجبا أن (bt‏ حديث الرسول BE‏ بهذه العناية 
والرعاية والاهتمام فهو المبين لكتاب الله تعالى : الفصل لأحكامه. وكان 
شعار العلاء وطلاب العلم في رواية الحديث وتحمله «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذون دینکم» ورالاسناد من الدین ‏ ولولا الاسناد لقال من 
شاء ما شاء» . وان منهج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في قبول الأخبار 
والاحتياط لها يؤكد أصالة تحرمم لحديث الرسول OBE‏ فعن عبادة بن 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ص۱۲ ج۱ . 
(۲) انظر أصول الحديث ص ۹-۷۹. 


~~ (Of 


سعید التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري (۱ ق ه 58ه) أوصى بنیه فقال : 
by‏ بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله #6 الا من ثقة)0). ولقي سليان 
ابن موسی طاوساً إت١٠١ه)‏ فقال له : (حدثني فلان كيت وکیت. قال: 
إن كان صاحبك ملیاً فخذ (ae‏ 


Ж يحدث عن رسول الله‎ У) سعد بن إبراهيم (۱۲۵-۵۲ه):‎ Обу 
. إلا الثقات)0‎ 


وكثيراً ما كان يزيد بن أبي حبيب محدث الديار المصرية يقول: (إذا 
سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالت فان عرف فخذه والا فدعه)) . 
واشتهر قول العلاء كشعبة بن الحجاج (BVT AY)‏ وسفيان الثوري 
(\“\-АҮ)‏ وغيرهم - нд)‏ العلم عن المشهورين)©. ولا يؤخذ هذا 
العلم إلا عمن شهد له بالطلب)©. 


ونختتم هذا بقول أبي العالية الرياحي LS)‏ : نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله й‏ بالبصرق فلم نرضص ”> رکبنا ee‏ الدينة فسمعناها من 
أفواههم)” - الذي يبين اهتام التابعين وأهل العلم من بعدهم بالسنة ويؤكد 
حرصهم على التحمل عن الثقات . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن أهل الحديث ونقاده ضاعفوا نشاطهم حين 
ظهرت a‏ الوضع » فتشددوا d‏ قبول الأخبار وئتبعوا الرواة وبينوا 
(۱) الجرح والتعديل ص۲۹ قسم ١اج١.‏ 
(؟) صحيح مسلم ص6١‏ ج١‏ والجرح والتعديل ص۲۷ قسم ١‏ جا . 
)1( صحیح مسلم ص‌۱۵ Ne‏ وسنن الدارمي ص۱۱۲ جا . 


)190( المحدث الفاصل فقرة (۲۰ 4) والجرح والتعدیل ص۲۸ قسم ١‏ ج١‏ . 


. ٠٠ الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع فقرة (۱۷4۰) والکفاية ص۲‎ (ү) 


¬ 6 6- 


«bled‏ ونبهوا طلاب العلم والعامة إلى التهمین ونشروا آمر الكذابين. 
واستصدوا علیهم أولي الأمر وبینوا القبول من الردود؛ والفوي من 
الضعیف. والوضوع من comb‏ وان آثارهم العلمية الطبوعة والخطوطة 
تنطق بجهودهم ‹ وپذا لم بستطع أن يلبس fal‏ البدع والأهواء والوضاعون 
على المسلمين آمر دینهم «). أو یفسدوا حدیث نبيهم . 


۳ وأما امتلاء کتب التاریخ الاسلامي بكثير من الوقائع الزائفت لاعت‌اد 
المؤرخين السلمین على كعب الاأحبار ووهب بن منبه ‏ فان المؤرخين السلمین 
يذكرون أخبارهم بأسانيدهاء فهم أمناء فيا ینقلون» يعزوث كل خبر إلى 
قائله» aly‏ العلم يعرفون الصحيح من غيره لعرفتهم برواة LET‏ والعلم 
لا يؤخذ إلا من cabal‏ ومع هذا فان بعض المؤرخين ناقش ما نقل وبين 
الراجح من المرجوح . ول جرج جميع المؤرخين عن كعب الاحبار» وعن وهب 


. ۲۱-۷۷ انظر السنة قبل التدوين ص‎ )١( 

(۲) كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري» أبو اسحاق. ويقال له كعب اس 
وكعب الأحبار. والأحبار: العلماء. كان من أحبار اليهود ومن أوسعهم اطلاعاً على 
کتبهم Uy‏ في اليمن, أدرك الجاهلية والإسلام» فكان من المخضرمين, أقام في 
اليمن إلى أن هاجر وأسلم سنة اثنتي عشرة زمن عمر رضي الله عنه قال ابن سعد : 
(كان على دين اليهود فأسلم وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام فسكن ағ‏ حتى 
توفي بها سنة (۳۲) في خلافة (Olde‏ رضي الله عنه؛ توفي عن مائة وأربع (оле‏ 
وذكر ابن سعد عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن ابن المسيب 
أن العباس قال لكعب : ما منعك أن تسلم في عهذ النبي &# وأي بكر حتى اسلمت 
في خلافة عمر؟ قال : إن GT‏ كان CaS‏ لي LES‏ من التوراة فقال: اعمل بهذاء وختم 
على سائر cass‏ وأخذ علي Gow‏ الوالد على الولد أن لا أفض النتم عنباء فلا رأيت 
ظهور الإسلام قلت: لعل أبي غيب عني dle‏ ففتحتها فإذا صفة محمد وأمته, 
فجئت OW‏ مسلم). . » طبقات ابن سعد ص445 ج۷. وعن حميد بن عبدالرحمن - 


داي ات 


ابن منبه()» ومع هذا فان LAL AT‏ رویت بأسانیدها. وقد أسلفت قبل قلیل 
قول ابن کثبر رحمه الله في أخبار أهل الکتاب . ولا بد من التفريق بين (الوقائع 
الزائفة) وبين أخبار آهل الکتاب, فلم يختص كعب أو وهب بذكر الوقائع 
الزائفت وقد أسلفنا قبل صفحات”) إمساك كعب عن القصص حين علم 
بقول tll‏ # «ولا يقص إلا أمينٌ أو مأمورٌ أو ختال» . 


-٤‏ كنا بينا موقف العلماء وأولي الأمر من القصاص» وأكدنا أن القصص لم 
يتخذ وسيلة للدعاية ДӘУ‏ الأمر في صدر الاسلام وبخاصة أنه لم یژذن 
بالقصص لتميم الداري إلا في أواخر خلافة عمر رضي الله care‏ وأما بعد 
حلافته وفي الفتنة على الأخص فلم نقف على ما يثبت استغلال أولي الأمر 


= أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان 
لمن أصدق هؤلاء الذين جدئون عن fal‏ الکتاب. وان كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب تبذيب التهذيب Ae ЕРА Л, о‏ وانظر الاعلام ص‌۲۲۸ جه . 

(۱) هو وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» روى عن al‏ هريرة Gly‏ سعيد وابن عباس 
وابن عمر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم من الصحابةء كان من 
أبناء فارس» قال العجلي تابعي 40« ووثقه gil‏ زرعة والنسائي » وضعفه عمرو بن 
علي الفلاس» كان على قضاء صنعاء. روى ابن سعد بسنده عن المثثى بن الصباح 
قال : لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم بسب شین فيه الروح» ولبث عشرين سنة لم 
يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. كان مولده سنه (۳۶)ه في خحلافة عثان رضي 
الله case‏ وتوفي سنة ۰ سب وقيل مات بعد ذلك» وقيل إن Sy‏ اليمن لبني deal‏ 
يوسف بن عمر الثقفي الجبار العروف بعنفه ضربه حتى مات . انظر تهذیب 
التهذیب ص ۱۹۸-۱۲۷ ج١١‏ والاعلام ص۲۰۳ Ag‏ 


(۲) انظر الفقرة (۱۱) من مبحث (التصاصون بين الواقع والخيال) . 


-\о\ү-—- 


للتصص والقصاص بل وقفنا على خلاف هذا من منعهم وزجرهم 2 , اللهم 
إلا ما ذکره اللیث بن سعد رحه الله من القصص ال خاص суа)‏ معاوية رضی 
الله عنه مما لا یرام منه من قريب أو بعید رائحة الاستخلال أو الد عاية.. 
of Lal „0‏ القصص قد pel‏ بنواح ثلاث وهي : (الحديث النبوي)» 
و(التاريخ الاسلامي)» و(الديانة الإإسلامية نفسها) ‏ فإن الحقيقة تلفي ذلك 
وترده. وخللاصة هذا فيما يلي : 

1 بالنسبة للحديث النبوي فقد بينا جهود العلاء في رعايته وحفظه ومع هذا 
فقد صنف العلاء في الأحاديث الوضوعت by‏ القصص والقصاص ds‏ 
الرواة وأحوالهم وآخبارهم. وبیان الثقات والضعفاء والجروحین . . ما لا 
يدع سبیلا لهذا الخلل أو اللبس" . 


ب - بالنسبة لكتب التاريخ فقد رفع المؤرخون القدامى العهدة (الواجب) 
عن أنفسهم بط نقلوه بأسانيده» وبا أشاروا إليه من صحة gf‏ ضعف. أو أنه 
من أخبار fal‏ الکتاب. وأما Oye HM‏ المحدثون من علماء المسلمين فقد 
جردوا ما كتبوه من الأسانید» ووازنوا بين الروايات واعتمدوا الراجح منهاء 
واجتنبوا الخرائب وا منكرات وأحالوا على الصادر والراجع بها يساعد الباحث 
على التحقیق والتدقیق«». ووجد بعض الشتغلین في التاریخ من الستشرقین 


)1( انظر الفقرات (0-۳) من موضوع (القصاصون بين الواقم وا یال . 
(۲) انظر الفقرة (۲۰) من الوضوع السابق . 

(۳) انظر كتابنا لحات في المكتبة والبحث والصادر ص ۲۱۸-۲۰۳ . 

)£( انظر کتابنا لمحات في АМ‏ والبحث والصادر ص ۲۷٤-۲۹۸‏ . 
(о)‏ انظر ا مرجع السابق ص ۲۷۸-۲۷۵ . 
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rants‏ من یتربص بالسلمین الدواثر مادة مناسبة لأهوائهم في بعض الا خبار 
الزائفة أو الغريبة» ومع هذا فإنها لا تخفى على fal‏ العلم؟) . 

ج - Lely‏ الخلل الذي اعترى (الديانة الإسلامية نفسها عن طريق 
الاسرائيليات) فهذا أمر مستغرب جدأ فإذا أراد بالديانة الإسلامية 
العقيدة» فلله الحمد fal ob‏ السنة والجماعة يؤمنون با أنزل على الرسول 
Gly ae‏ لا يشوبه لبس» أو وهم Le‏ له صلة بعقائد fal‏ الكتاب» وان أراد 
الكاتب» الأحكام والآداب» فان كتب الفقه اعتمدت الأدلة الشرعية المعتبرة 
شرعاً. واعتمدت كتب الآداب على الحديث النبوي » وما صنف في التهذيب 
وجاهدة النفوس بعد القرن الرابع خرج elle‏ الحديث أحاديثه» وبينوا 
المقبول من cone‏ ومع هذا فان تارج الحديث منوطة برواتهاء وقد ذكر 
المصنفون نقلتهاء وأشار النقاد إلى المؤلفات الضعیفة"). وان أراد المؤلف 
بقوله السابق ما ورد من اسرائيليات في كتب التفسيرء فقد ذكرها المفسرون 
بأسانيدهاء كما نبه بعض العلماء طلاب العلم إلى التفاسير المشحونة بها . 


)1( كما في (تاريخ الشعوب الإسلامية) لبروکلان . انظر كتابنا لمحات في المكتبة والبحث 
والمصادر ص۲۷۹ . 

)7( انظر مقدمة الإمام السيوطي لكتابه الجامع الكبير ص۲ قبل متن الكتاب» Leg‏ 
ذكرناه كتاب (احياء علوم الدين) للغزالي Orem)‏ ه) бә”‏ الحافظ العراقي 
حديثه . وخرج السيوطي أحاديث كتاب (الشفا) للقاضي عیاض وقد بين الامام 
المنذري (505-081ه) في مقدمة كتابه (الترغيب والترهيب) منهجه في بیان درجة 
الحديث. وغير هذه الکتب كثير. | 

)©( كتفسيرأبي اسحاق الثعلبي رت (Е ҮҮ.‏ (الكشف والبيان عن تفسير القران) المحشر 
بالاسرائيليات وبقصص الأمم الغابرةء وبالأحاديث الضعيفة من غير أن يشير إلى 
درجتها. . فنشده all‏ نقداً ريرا, انظر مقدمة التفسير لابن تيمية ص VA‏ 
والتفسير والفسرون ص۲۳۰ جا . 


-۱۵4- 


ولا اف في هذا الوضوع على طلاب العلم وأهله بقدر ما يخشى على 
العامة . 

وأما أن هذه الأمور (حدثت في صدر الاسلام) فهذا ما لا نوافقه саде‏ 
وإن كل ما سقناه سابقاً يسقط هذا (الزعم) Јна ды,‏ لي من هذا زمن 
النبي 6 | إذ كان بين ظهراني الصحابة» الذين لم يكونوا يقطعون 1,А‏ عاما 
ااا ا اب 
أصحابه في كل شيء. كا أنه لم يقع شيء من هذا زمن الخلافة الراشدة 
لتظاهر الصحابة» وتعاضدهم في إقامة شرع الله عز وجل » ومن يقف على 
نشاط الصحابة آنذاك وتفانيهم في صيانة الإسلام والمسلمين يدرك تلاشي 
هذه (القضية) وبطلاتها. 


„А‏ وأما ارتقاء شأن القصص زمن معاوية في تحميس الجنود. . واعتماد أولي 
الأمر بعده في شد أزر اجنود في الفتوح الإسلامية. . فإن ما عرفناه من أخبار 
معاوية رضي الله عنه في القصص يخالف هذا. . ونحن نعلم أن في جيوش 
الفتح الإسلامي حطباء وفقهاء وشعراء كانوا يحمسون ابمنود ویشجعونم» 
وأما ثبات دور ا تشجيع اطنود فیحتاج إلى وقائع works je‏ وواه 
موّکدق فا يك نوع هلا ری تشون ف کات ا 
فلا شيء فيه » ويحمد من سنه أو فعلهء ОУ‏ شد آزر الجنود في ميادين الوغی 
آمر حمود. وقد سبق إليه الرسول OE‏ وان ثبت عدم صحته أو الکذب 


| من هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (انطلق رسول الله 86 وأصحابه‎ (А) 
وجاء الشرکون. فقال رسول الله &#: رلا یدمن‎ cu حتی سبقوا الشرکین إلى‎ 
دونه» فدنا الشرکون فقال رسول الله #6 : «قوموا‎ UT منكم إلى شیء حت حتی أكون‎ dol 
الأنصاري رضي الله‎ elt! إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال : يقول عمير ب بن‎ 
= عنه : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال : نعم قال: : بخ بخ . . فقال‎ 


- ۱۹۱ - 


ومهیا يكن الأمر فلم يكن للقصص الکروه أي أثر أو وجود في تشجیع 
اجنود 3 صدر الإسلام ولا في الخلافة الراشدة» وهو موصوع بحثنا palsy‏ 
وما بعد تلك الفترة محتاج إلى مزيد بحث وتحقيق . والحمد لله رب العالمين . 


= رسول الله :Ж‏ ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء 
أن أكون من أهلها. قال : فانك من أهلهاء فأخرج قرات من قرنه فجعل يأكل منبن 
ثم قال: gd‏ آنا Cam‏ حتى آكل GLE‏ هذه إنها «А ALL‏ فرمى با كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل) آخرجه الامام مسلم . 
ومن هذا تشجيع الرسول BB‏ الصحابة يوم احد وخروج al‏ دجانة إلى المشركين 
وترويعه إياهم . . وغيرها من الغزوات وسار بعض الصحابة على سنته # في شحذ 
العزائم عند لقاء العدی من هذا تشجيع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو 
بحضرةالعدو قال : قال رسول الله 195 «إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف» فقام 
Je,‏ رث EAI‏ فقال: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال: نعم 
فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه ‏ أي غمده - 
فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل . رواه مسلم وأحمد والترمذي 
انظر كتاي قبسات من هدي النبوة ص ۰ و۵۱. 
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الخاقة 


بعد هذا العرض الوجيز ظهرت لنا خصائص الإعلام الاسلامي 
ودوافعه وأنه مبني على العقيدة والوضوعية قائم على التثبت والتوثيق 
والمسؤولية» منبجي منظم. يعتمد الوسائل والأساليب الشروعة. كا وقفنا 
على دعائم الاتصال ووسائله زمن رسول الله #6« التى أكدت لنا عظيم 
الجهود التي بذها الرسول &# وأصحابه في سبیل التبليغ والإعلام بالاسلام 
عقيدة وشريعة وآدابا. وآثار ذلك في الجزيرة العربية وخارجهاء كما بدت لنا 
وجوه النشاط الإعلامي واتساع cad,‏ وامتداد افاقه على الصعيد الفردي 
والجماهيري. وانتظامه ووضوحه. ما كان له أثر بعيد في انتشار الإسلام في 
الحواضر والبوادي. ووقفنا على المراكز الإعلامية الكثيرة في دولة الإسلام 
آنذاك. وعرفنا آهمیتها ودورها الكبير في تخريج العلماء الذين كانوا مرجع 
الأمةء ودعامتهاء بل معینها الذي تنهل منه. فبصدر عنهم طلابهم با ارتووا 
وحملواء فیژدون BLY‏ ويبلغون الرسالة» في حركة إعلامية لا да‏ ها 
نشاطء ولا تكلٌ منها همة» في ليل أو le‏ حارة ву‏ في منشط أو مكره. 
في عسر أو یس ويبلغ النشاط الإعلامي العام والخاص ذروته خلال القرن 
ال هجري الأول وتنتج ثمراته يانعة» وتتسع ميادينه فيها تلاه من القرون» 
ولاحظنا أهمية الرحلة في طلب العلم وآثرها البعيد في الاتصال على مختلف 
مستوياته . 


وانتهینا بعد دراسة ظاهرة الوضع ومعرفة أسبابه ‏ إلى أن الوضع في 


- ۱۹۳۰ 


الحديث النبوي لم يكن له آثر في صدر الإسلام» ول پثبت لنا شيء منه في 
القرن الأول» ولل يشتد عوده إلا بعد القرنین الثاني والثالث لأن أسبابه { 
تكن قد قويت قبلهماء ومع كل هذا لم يخر العلماء وسعاً في سبيل التثبت 
للحدیث النبوي» وبيان أحوال الرواة والتهمن ASSL‏ ووضع احدیث 
والثقات والقبولین. وبینوا الصحيح من غيره» حتی عرف الفتري منه عند 
الخاصة والعامت وأمام هذه الحقائق ظهر زيف الادعاءات الباطلت كما تجل 
لنا أن الإسلام لم يعتمد الدعاية بمفهومها المعاصر, dy‏ يعتمد على الشعارات 
البراقة. . وآثارها في الايحاء إلى الناس . . . ليحقق ما يريد. .۰ كما ثبت لنا 
أن أولي الأمر في صدر الاسلام وني القرن امجري الأول على أقل تقدير 
- لم يستغلوا الحديث النبوي في دعايتهم السياسية وتحقيق أهدافهم с‏ وأنه لم 
يثبت قط أن بعض أولى الأمر قد اشترى Дз‏ العلماء والفقهاء. واتضح 
لنا بالأدلة سمو علمائنا ورفعتهم. وقوتهم في الحق. وابتلاؤهم في سبيله. كما 
تجل لنا تحامل المستشرق (جولد تسيهر) على الخليفة عبدالملك بن مروان؛ 
وعلی الإمام ابن شهاب الزهري. ول يثبت شيء في حقه) ما آثاره من تم 
ضدهاء بها سقناه من أدلة نقلية وعقلية ‏ لا تحتمل التأويل ‏ تدحض دعواه» 
وتفند افتراءاته . . 


وتلاشت تلك ШШ‏ الكبيرة التي اصطنعها أو تخيلها بعض الكاتبين 
حول القصاص ومکانتهم d‏ الجتمع الا سلامي d‏ صدر الإسلام» من 
الناحية الاجتاعية والوظيفية والسياسية. با سلطنا علیهم ec‏ 
انبثقت من مواقف العلاء وأولي الأمر والعامة من القصاص. فعرت 
حقيقتهم . فلم یتجاوزوا منزلة الظرفاء. أو مكانة بعض التکسبین الذین 
یتألفون قلوب العامة والجهال لینالوا عطاياهم . . . وتهافتت دعوی أن بعض 
القصاص قد بلغ مرتبة وزير العدل ووزير الاعلام في هذا العصر . . 


=т= 


وتبین لنا في آخر الطاف أن القصص - وان وجد / یلیس على المسلمين 
أمر دينهم » ول يفسد حدیث نبیهم BE‏ ول یشوه التاریخ الاسلامي بفضل 
يقظة 4931« ونشاط علمائها واتباعهم النیج العلمي - الذي سبقوا العام في 
تطبيقه وارساء قواعده - في نقل آخبار السلف إلى «А84‏ وبیان کل ما 
يتعلق بأمور دينها ودنياهاء بفضل الله تعالى الذي حفظ سنة رسوله #6 
البينة لأمر دینه. الفصلة لکتابه. با قيض ها من علماء جهابذة daily‏ 
حفاظ آعلای من لدن الرسول BE‏ مصداقاً لقوله سبحانه وتعالی : نا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» . 

والحمد لله رب العالمين 
تم الكتاب بعون الله وتوفيقه 
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المصادر والمراجع 


. القران الكريم‎ - ١ 
أبو هريرة راوية الإسلام: الدكتور محمد عجاج الخطيب الطبعة الثالثة‎ -۲ 


. أخبار القضاة : وكيع بن خلف طبع بيروت‎ ٠ 

٤‏ - الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى : لأبي العباس дей‏ بن خالد 
الناصري طبع الدار البيضاء سنة ٠۹٥٤‏ . 

ه ‏ الاصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أحمد بن علي (ابن حجر) 
العسقلاني طبع بیروت . 

5- أصول الحديث: د محمد عجاج الخطيب الطبعة الرابعة دار الفكر 
1١ эл‏ . 

۷- الأعلام: خير الدين الزركلي طبع بيروت . 

~A‏ الا علام d‏ صدر الااسلام : للدکتور عبداللطیف حمزه طبع القاهرة 
NAVA‏ 

4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدین محمد بن أي بكر (ابن 

قيم الجوزية) تحقیق محمد محبي الدین عبدامید الطبعة الأولى مطبعة 


السعادة مصر ۱۳۷4 ه - ۱۹۵۵م. 
۰ - الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ لحمد بن عبدالرجمن السخاوي طبع 
| دمشق DVN EY‏ 


- ۱۹۷ - 


۱ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (للحافظ ابن كثير) : 
لأحمد dat‏ شاکر طبع محمد علي صبیح وأولاده . القاهرة الطبعة الثانية 
۰ - ۱۹۵۱ . 

۲ - البداية والنهاية GY‏ الفداء عاد الدين اسماعيل (ابن كثير) مطبعة 
السعادة القاهرة ۱ مس ۰۵۱٩۹۳۲‏ 

۳ تأویل تلف الحديث: لعبدالله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) 
مطبعة کردستان العلمية بمصر „АЛУУ‏ 

٤‏ _ تاريخ الاسلام: للدکتور حسن ابراهیم حسن مطبعة لجنة البیان 
العربي القاهرة الطبعة الرابعة ۱۹۵۷ع. 

۵ - تاريخ الأمم واللوك : لأي جعفر محمد بن جرير الطبري طبع مصر 
۷ هه ۰۱۹۳۹ 

5 - تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) طبع مصر 
4ه ۰۱٩۳۱‏ 

VV‏ تاريخ دمشق : لعلي بن الحسن هبة الله (ابن عساكر) مخطوط دار 
الكتب المصرية . 

۸ - تاريخ داريا: للقاضي عبدالجبار بن عبدالله الخولاني بتحقيق سعيد 
الأفغاني دمشق . المجمع العلمي .١96٠‏ 

٩‏ - تاريخ الدولة العربية: للمستشرق يوليوس فلهوزن تحقيق الدكتور 
محمد عبدامادي أبو ريده والدكتور حسين مؤنس طبع مصر ۸١۱۹م‏ 
(رجعنا إليه للرد علیه) . 

۰ - التاریخ الصغیر: للامام محمد بن اساعيل البخاري طبع افند 
ص۱۳۲ . 

۱ - التبشير والاستعیار في البلاد العربية : للدکتور مصطفی الخالدين 
والدکتور عمر فروخ الطبعة الثانية ۱۹۰۷ المكتبة العصرية صيدا . 


- ۱*۹۸ - 


ҮҮ‏ تحذیر الخواص من أكاذيب القتصاص: للحافظ جلال الدين السپوطی 
حقیق محمد الصباغ . المكتب الاسلامي پیروت 4 ۱۳۹ه- ۱۹۷٤‏ م. 
۳ - تدريب الراوي: لال الدین السیوطی بتحقيق عبدالوهاب 
عبداللطیف مكتبة القاهرة مصر الطبعة الأولى ۱۳۷۹ه - ۱۹۵۹م. 
6 تذكرة الحفاظ : لشمس الدین أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبی ط 
اند ۱۳۳۳ ه. І‏ 
Ve‏ الترغيب والترهیب : للحافظ الشیخ زكي الدین عبدالعظیم اللذري 
بتحقیق مصطفی عیاره سنة ۱۳۵۲ ه مصر مصطفی البابي الحلبى . 
٩‏ - التفسیر والفسرون للدکتور الذهبي طبع مكتبة القاهرة الحديثة مصر. 
۷ - تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لعلي (ابن عراق) 
الكناني بتحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع مکتبةالقاهرة۱۳۷۸ه.. 
cade - ۸‏ التهذیب : لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى حيدر اباد هند 


اها 
۹ - جامع بیان العلم وفضله , لأبي عمر يوسف بن عبدالير مصر ادارة 
الطبعة المثيرية . 


۰ - الجامع الكبير: للسيوطي ۱۹۷۸ RAL‏ المصرية العامة للكتاب . 

۱ - الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : للحافظ المؤرخ أي بكر дей‏ 
ابن علي الخطيب البغدادي» تحفيق د. محمد عجاج الخطيب (لدى 
المجمع العلمي في بغداد) . 

۲- الجرح والتعديل: لعبدالرهن بن أبي حاتم الرازي طبع اند 
۱ مه 165م. 

۳ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : للامام محمد بن محمد 
ابن سلییان المكتبة العلمية ‏ الدينة المنورة ١1"8١ه  „ААЛУ‏ 

۶4 - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: خلال الدين السيوطي 


- ۱۹۹ - 


الطبعة الشرفية سنة ۱۳۲۷ه-. 

خطط القرپزي = الواعظ والاعتبار . 

۵ روائع من أدب الدعوة في القران والسنة : GY‏ الحسن الندوي ‏ لکنهو 
افند . 

۹ سيل السلام : لمحمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني طبع مصر - مصطفی 
البابي الحلبي . 

۷ = سنن أي داود : للامام ә!‏ داود يتحقيق الشيخ محمد st‏ الدين 
عبد الحميد ال مكتبة التجارية о" АЛУТА‏ ۱۹. وطبعة мал‏ ۱۳۰۱۹ . 

۸ - سنن الترمذي = تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للحافظ عمد 
Nae‏ رحمن الباركفوري بعناية عبدالرهن محمد عثان . المكتبة السلفية 
الدينة المنورة . 

۹ - سنن الدارمي : УУ‏ محمد عبدالله بن عبدالرهن الدارمي . مطبعة 
الاعتدال بدمشق АЛУ‏ 

۰ - السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب دار الفكر بروت 
ومكتبة وهبه القاهره. 

١‏ - السنة ومکانتها من التشریع الاسلامي: للدکتور مصطفی السباعي 
دار العر وبة - القاهرة ذاه ۰۵۱۹۲۱ 

۲ سير أعلام الثبلاء : لشمس الدین الذهبي (الأجزاء ۱و۲و۳) طبع دار 
العارف بالقاهرق وبقية الأجزاء مخطوطة دار الکتب الصریة . 

۳ - السبرة النبوية: لعبداللك بن هشام بتحقیق محمد خيي الدین 
عبدالحميد. المكتبة التجارية . القاهرة ۱۳۵۰ه - ۰۱٩۳۷‏ 

. شرح نهج البلاغة: لعز الدين أبي حامد الشهیر بابن أي مدید‎ - ٤ 
تحقيق نور الدين شرف الدین» والشیخ محمد خلیل الزین بیروت دار‎ 


الفکر . 


~ ۱ — 


£0 - صحیح مسلم : للامام مسلم بن الحجاج النيساپوري بتحقیق محمد 
فؤاد عبدالباقي . طبع دار إحياء الکتب العربية القاهرة ۱۳۷۵ه- - 
۱۹ . 

1 - طبقات علاء أضريقيا لأبي العرب محمد بن أحمد بن تيم التميمي 
(تحقیق ونشر الشیخ محمد بن أبي شنب). طبع امحزاثر ۱۳۳۲ ه-. 

۷ - الطبقات الکیری: لمحمد بن سعد کاتب الواقدي. مطبعة بریل - 
لیدن ۱۳۲۲ ه. 

۸ - الغارة على العالم الاسلامي: ل (ا. ل شاتليه)ترجمة مساعد الياني 
وب الدين الخطيب طبعة القاهرة ۱۳۵۰ه. 

9 غوطة دمشق : لمحمد كرد على. المجمع العلمي دمشق ۱۹۵۲م. 

о,‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري: لشبخ الإسلام أحمد بن علي (ابن 
حجر) العسقلاني. مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ۳۷۸١ه‏ - 
1404 . : 

۱ - فتح القدیر الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسیر : للامام محمد 
ابن علي الشوکاني. ط الثانية. مصطفی ابا اطلبي القاهرة 


۳ص 

۲ - فتوح مصر وآخبارها : لعبدالرهن بن عبدالله رابن عبداطکم) طبع 
ليدن ۵۰ 

۳ - فجر الاسلام: لأحمد أمين. dae‏ مصر. القاهرة الطبعة السابعة 
48م. 


5 - قبسات من هدى الثبوة : للدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر 
دمشق - بروت VV‏ 
ده الكامل في التاریخ: لعلي بن محمد عزالدين (ابن OSM‏ الجزري 


AVY 


الطبعة المثيرية القاهرة ۱۳۸ه. 

оч‏ الكفاية في علم الرواية : للخطیب البغدادي طبع ША!‏ ۱۳۵۷ ه. 

оу‏ اللآلىء الصنوعة في الأحاديث الوضوعة : JUL‏ الدین السيوطي ط 
مصر ۱۳۱۷ه-. 

۸ - لمحات في الکتبة والبحث والصادر : للدکتور محمد عجاج الخطيب ط 
السابعة مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲ . 

٩‏ د تجمسع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين اطيثمي . طبع القدسي 
بالقاهرة ۱۳۵۳ هب. 

۰ - مجموعة الوثائق السياسية : للدکتور محمد حيدالله الحيدر ابادي BA.‏ 
التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة سنة ۹۰۸٠م‏ . 

۱ . المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضی الحسن بن عبدالرهن 
الرامهرمزي تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر بروت 


الاوام. 

acd ee‏ كثير: للشبخ محمد علي الصابوني . دار القران 
الکریم . 

۳ - الستدرك على الصحیحین : لأبي عبدالله النيسابوري الحاكم حیدر 
اباد : ۱۳۱ ه. 

4 - مسند أحمد : للامام أحمد بن حنبل الشيباني . نحقيق أحمد عمد شاکر 
طبع دار العارف . 

ло‏ المصباح المضيء لمحمد بن علي الأنصاري خطوط - مكتبة الأوقاف 
بحلب . 


14 معصرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله (الحاكم) 
الليسابوري. دار الكتب المصرية ۰۱۹۳۷ 
۷ - الغازي الأولى وموّلفوها : للمستشرق یوسف هورفتس . | А‏ حسين 


ЕЕ 


نصار مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

۸ مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الاسلام تفي الدين أحمد بن 
عبدا لیم (ابن تیمیه) . المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۷۰ه-. 

8 المنار: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة. 

۰ - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار: dad‏ بن على بن عبدالقادر 
القريزي طبع القاهرة ۰۱۲۷۰ | 

۱- ميزان الاعتدال : للحافظ شمس الدین محمد بن أحمد الذهني . 
بتحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ه. 

۲ - نور اليقين: لمحمد الخضري طبع دار الأدب العربي القاهرة الطبعة 
الثانية عشرة سئة ۱۳۷6ه-- ۱۹۵۵م. 

۳- الوجیز في علوم الحديث: للدکتور محمد عجاج الخطيب. جامعة 
دمشق ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹م . 


- ۱۷۳ - 


Converted by Tiff Combine 


الوضسوع الصفحة 
المقدمة Sth ОЛ ТОСО ЛЛУ ЕГ‏ ا ا Bim std‏ 

الباب الأو ل : حقائق الاعلام في صدر الإسلام ا ب ين كه 
بين يدي الباب eee‏ او ЮКО УГО ОК ТОО‏ 
الفصل الأول : خصائص الاعلام الاسلامي ودوافعه РУТ‏ 
۱ عقيدي مسلكي УОЛ ЛТ К‏ مس WP‏ 
۲ - واجب على السلم О ООЛ‏ و و ل ЖОО Л ЛКК‏ 
dum ۳‏ لله E OBST ТЕЛО ЛҮГҮ О аон es ae‏ 
٤‏ - موضوعي aoe. mele‏ امك NOY эл act eae Жилик ж‏ 
РОНС coeds eas ane‏ 
5 - منهجي . ۷-شامل . ۸ عام للمسلمين ИРЕН‏ 
٩-منظم.‏ ۱۰ - اعتیاده على الوسائل الشروعة A анал ол‏ 
۱ - تنوع أساليبه ووسائله С‏ ا 
الفصل الثاني : wiles‏ الاعلام زمن الرسول و ووسائله NN лушу‏ 
١‏ - نشاط الرسول КОТОК ЛОК ОС canes МЕ‏ ل 
۲ - طبيعة الاسلام ونظامه الجديد У‏ 
۳ المؤمنون ونشاطهم 11001 ЧО Vases‏ 
٤‏ - نشاط آمهات الژمنین о мо оаа е‏ 


МУЛК ГО УСТ КЛ ИО نشاط الصحابیات‎ - ۵ 


WA: Ss eae Se eee es دار الاسلام‎ - ٩ 
ЕРТЕРЕКТЕ البيت العتیق‎ -۷ 
ЖООГО ОТ ГТ Т أسواق العرب‎ - ۸ 
ی‎ Ss poy, ا‎ ek дЫ ele Peeples, Se مواسم العرب‎ - ٩ 
WY أول وفد إعلامي للمسلمین حارج الجزيرة و و‎ ۰ 
ME мзш رسل النجاشي باسلامه واسلام قومه الى الرسول ی‎ - ۱ 
ж ЖЕРК ОТТО ОО ЛУ С الاسراء والعراج‎ - ۲ 
رد‎ 1 1 1 1 ОЛУ СС Т ГТ المسجد‎ ۳ 
ИТО ОККО أ الأذان‎ 
N ALATA Sa ب _ الصلوات‎ 
ا‎ RES صلاة الجمعة‎ > 
“Айлы ore aon ad HE د مجالس الرسول‎ 
CE aud 0 007 مصل العید‎ - ٤ 
OM, een 0 О ОЛУ С. الوفود الداخلية‎ о 
GS. هم‎ шутл УЛАНА eae Re AE صلح الحديبية‎ - ۲ 
47 Sees ور‎ ЕЕ وبعوثه وولاته وکتبه‎ ME رسله‎ - ۷ 
УКОЛ بعض کتبه ولا ی و‎ - 
OA: neath acuta wants کتابه # إلى هرقل عظیم الروم‎ -۱ 
ЕТИ کتاب الرسول ی إلى النذر‎ ۲ 
ЖОТОЛ СЕ Т ملكي عمان‎ О کتاب‎ -۳ 
ON Soke ی ره ی‎ ae A eels عمرة القضاء‎ - ۸ 
BE ین‎ УР فتح مكة‎ - ٩ 
раа عنه بالناس‎ alll حج أبي بكر رضي‎ - ۰ 


~ ۱۷" - 


E ا‎ УКУК ЛЕ ЕУ حجة الوداع‎ - ۲ 
AY, 2 aan الفصل الثالث : مراکز الإعلام في صدر الاسلام‎ 
NOs sve و ی‎ meas шагы ыды ety الدينة النورة‎ -۱ 
ЕРОТ ЛИ مكة المكرمة‎ _ ۲ 
Аб هس‎ КЫКЕ БЫР الكوفة‎ - ۳ 
ل‎ SES eee ote البصرة‎ - 5 
NAS Shiai ore ل ا‎ То الشام‎  ه‎ 
Ve لون اام‎ о SAR Seer مصر‎ - 
РЕНЕ Е الغرب والأندلس‎ -۷ 
Е ИИИ أو قت امم‎ ae ls hte ete اليمن‎ - А 
Mil Sk teenie Ое pt elves جرجان. ۱۰ - قزوین‎ А 
NO he Se eae Gee و‎ doe deter meat bea ЕТ خراسان‎ V4 
۱۷۷۱ ҮС الرحلة في طلب العلم وأثرها في الاتصال‎ 
о الباب الثاني : الاعلام والوضع‎ 
NG. ge ا و‎ еви الفصل الاول : ظاهرة الوضع وأسبامها‎ 
NOD SEN AAS رم‎ AR ТИ تمهيد‎ 
NE ا‎ КЕ ТУЕ التعریف بالوضع‎  ًالوأ‎ 
WO ee nes Л УУТ ҮР ثانیا - ابتداء الوضع‎ 
ИРИНЕ РОНС АЫ ثالثاً - آسباب الوضع‎ 
A 311 9 الاحزاب السياسية‎ ١ 

أ اثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث معان АА icc di‏ 

ب الخوارج ووضع الحديث ا بو ال ب كو لالد 


– ۱۱/۷ – 


۲- آعداء الاسلام ا Me Ase‏ 
۳- التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد والامام 
$ القصاصون ee eae КО УО‏ 
0 الرغبة في الخير مع الجهل بالدین ТЕ‏ 
الخلافات المذهبية والكلامية ETR SES‏ 
۷- التقرب من الحكام وأسباب آخری OSS eee‏ 
Lely‏ حکم الوضع» وحكم رواية الوضوع Oe‏ 
الفصل الثاني : جهود العلیاء في مقاومة الوضع E E‏ 
١‏ - التزام الاسناد O‏ ی رو ره( 
۲ - مضاعفة БЫШ‏ العلمی sessed Mo brah bcd‏ 
۳ - تتبع الكذبة es hie:‏ ز tae tity‏ 
٤‏ - بیان أحوال الرواة eT ene ce‏ 
ه ‏ وضع فواعد لمعرفة الوضوع من الحديث ی 
5 - ثمرة جهود العلاء ESER‏ 


الفصل الثالث : تفنید پعض الشبهات وتصحیح بعض الفاهیم 
بين يدي الفصل НЕ.‏ 


ЕРРЕТИ بين التبشير والدعوة أو الدعاية‎ - У 
5276007700000 ثانياً لم يكن الإسلام ثورة بالعنی السائد‎ 
مس‎ re هل كان الإسلام ثورة؟‎ - 
н ب هل اعتمد الاسلام على الشعارات وآثارها‎ 
في الإيحاء؟‎ 
وم‎ she a dnd جر هل حاول کل نظام دعم وجوده بافتراء‎ 
الأحاديث؟‎ 


= AVA - 


ثالثا - هل استغلت دولة الاسلام في صدره الحديث ee‏ 
النبوي في ules‏ السیاسیة؟ 
رابعاً - هل اشتری أولو الأمر See‏ الفقهاء؟ е‏ 
النقطة الأول : تبرئة أولي الأمر من هذا الاتهام رم با 
\ تفنيد بعض ما روي في هذا megs‏ مره كسس КОРР‏ 
۲ - جولدتسیهر واتهامه عبداللك بن مروان بحمل eee‏ 
الامام ابن شهاب الزهري على الکذب. وتفنید هذا: 
۱- هل منع عبداللك fal‏ الشام من الحج؟ пае‏ 
۲ - هل بنی عبداللك قبة الصخرة في о о‏ 
السجد الأقصى لیحج الناس إليها بدلا من الکعبة؟ 
۲- هل حمل عبداللك الامام الزهري على А‏ 
وضع الأحاديث في فضائل بيت القدس لبرغب الناس 
في etl‏ الیه؟ 
٤‏ - هل كانت بين عبداللك والزهري صداقة. . ؟ 1 


۳ - آبو البختري وهب بن وهب الوضاع ЖУРЕДА‏ مره مس مسر 
٤‏ - الهدي وبعض الوضاعين COMA SESS ЕУ‏ 
النقطة الثانية : تيرئة فقهاء الأمة وعل‌ائها من تلك aran‏ 
التهمة الباطلة 
خامسا۔ القصاصون بين الواقع والخيال ТРОЕ ТСС‏ 
أ حقيقة القصاصين оа ESS Sa‏ 
ب - الغلو في القصاصين وحاهم ا Re‏ 
ج - مواقف العلیاء وأولي الأمر من القتصاص КОО‏ 
د خلاصة القول في القصاص КӨКҮЛ‏ 
ه ‏ شتان بين القاص piss‏ العدل والاعلام! ! i eS‏ 


- ۱۷۹ - 


۱8۰ 


۱۲ 
۱۳ 
١64 
۱1 


و هل اسند التضاء والقصاص إلى أحد في صدر 


الإسلام؟ 
سادساً ‏ هل لیس القصص على المسلمين أمر دينهم؟ 5 


۲ - جهود العلماء ويقظة الأمة لحديث الرسول HE‏ 


۳- هل امتلأت کتب التاریخ الاسلامي بكثير من ее‏ 


الوقائع الزائفة؟ 


ee وه - مدی تأثیر القصص في الحديث‎ - ٤ 


والتاريخ والدین؟ 


wie Soe هل كان للقصاص دور في تشجیع الجنود؟‎ - ٦ 
ی‎ Bi, ی‎ MMe fe Е الخافة‎ 
الس مه‎ wees, اط ومسا‎ ЕЕ فهرس المصادر والمراجع‎ 
EES SA SAA فهرس الوضوعات‎ 


- ۱۸۰۱ 2 


للمولف 


.۱۹۵۹ زيد بن ثابت الأنصاري نفد دمشق ۱۳۷۹ ه--‎ - ١ 

۲ - أبو هريرة راوية الاسلام الطبعة الثالثة مکتبة وهبه القاهرة 4۰۲ ۱ه - 
۲ 

۳- السنة قبل التدوین الطبعة الخامسة دار Sal‏ بيروت ۱۰۱ه- - 
۱م .۰ 

٤‏ - أصول الحديث علومه ومصطلحه الطبعة الرابعة دار الفکر بروت 
۱ اه - ۱۹۸۱. 

0 - قبسات من هدي الثبوة الطبعة الخامسة دار الفکر بیروت ۱۰۱ه 
۰۱+( 

5 - لحات في المكتبة والبحث والصادر الطبعة السابعة مؤسسة الرسالة 
۱ ه - ۰۱۹۸۱ 

۷- الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضی الرامهرمزي تحقیق عن 
أربع نسخ خطية نشر لأول مرة بدار الفکر بيروت ۱ ۱۳۹ه--۱۹۷۱م. 

۱۵۱۹۷۵ الوجز في أحاديث الأحكام جامعة دمشق ۱۳۹۵ ه--‎ А 

4 - الوجیز في علوم الحديث ونصوصه جامعة دمشق ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 

٠‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطیب البغدادي لدی 
الجمع العلمي العراقي منذ عام ۱2۰۰هت - 2۱۹۸۰ 

11 المختصر الوجيز في علوم الحديث مؤسسة الرسالة ۱۰۵ه = 


11-2 


-p\4A0 

۲ = نظام ۳ d‏ الإسلام بالاشتراك مع بعض الاساتذة مكتبة الفلاح 
الکویت 6ه ۸۱۹۸۵. 

۳ - أضواء على الاعلام في صدر الاسلام مؤسسة الرسالة ۱2۰۵ ه - 
۵+ 
قریبا - الفید في تخريج الحديث ودراسة الأسانید. 


- ٩۸۲ - 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


у i 
1 
1 7 
РГ 7 
1 
А 2 
А 7 7 7 
7 
77 77 
17 К EE 2 
7 7 1 
ү 7 1 
bi 5 7 7 7 2 
i [1 7 7 7 7 7 1 
7 7 i 
7 ЖУ 7 3 Yi 7 7 
| 1 А 7 PM. 7 
Ё 7 7 7 7 8 
is ۳ 7 
1 7/ 7 7 4 71 و‎ 
2 7 
7 7 
7 1 ү 7 
7 7 
0 17 / 
By 7 7 
И); 1 а US “ 7 
Р р 1 1 И 7 7 7 Uy КДУ 3 
7 А hat 3 i 7 7 7 Ж 
7 by wif ЖТ, 7 7 РИ 7 И 7 1 7 Vis 
7 (иб, і 1 يت‎ 0 1 Е, 4 7 7 
6 od} 4 И А 7 1 
1 12 1 Lis Ў 4 7 1 
ў, 7, 7 7 ۷ 3 1 @ 7 
1 О 7 Boy, 1 7 ў, 1 
DEG 7 7 / 
it 7 
i / 7 @ 7 7 
ү 77 1 i ЖИ 7 1 42 
0 
1 р 
ИУ 7 И 7 2 Ур 7 
7 2 7 7 УЧ Wy 7 0 
i 7 Й, 1 ү ٤ , 7 
2 7 р, 7 7 УУД, 
д Pile 1 7 7 i Be 7 
7 А 1 И 7 17 7 
7 7 7 7 
| 7 | 00 | 7 | / 
th 1 1 1 1 
| ] 7 iG 7 
ш 7 ТА Р 1 7 7 
1 ees 7 
] Е 7 1 Ў, 7 УД 7 7 2 
i | КО Wee г. р 7 
ү 2 7 7 1 
11 0 iis i | С i 1 ЕС 
1 7 
2 7 if 5 
1 7 7 2 1 
| ae 1 0 А : 
А 7 7 7 1 
7 7 7 7 Е а 7 Я 
Д 7 7 7 2 7 
1 7 7 7 7 
Bis. 0 7 7 “ 7 7 А 
0 | | 7 | iy 2 
0 ЕЕ 3 = 7 © 08 7 Б ips 7 
2 = 7 Gs 7 
7 0 Г 2 2. we 
2 1 3 ie | г gy 0 0 
ee и. Z | . . 7 
7 2 7А 4 7 УУ 27 71 
lig ie 1 | 1 7 
۳ 7 7 1 РО 
3 2 1 Й 7 7 7 А 7 
у Де 7 14 25 
З. ig ОЕА 1 Й 17 1 7 
СЕ 7 О 2 7 | Zs 
es 2 5 0 2 0 7 1 
7 Г 7 7 
2 i 7 | 1) | és 7 1 
7 7 7 1 7 
oes 7 1 1 
ш С 7 
7 5 eS Bs “2 7 7 ر‎ 1 17 
۶ 7 7 RG 7 
еру © 2 7 fs 2 7 А 
3 ig Ж Я 
1 و‎ 1 2 


N О 


5 
І 
А 
с 
> 


